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 برنامج 
 

 "في ظلالِ الكَلمة"
 
  

  ٥كُتيب رقم 
  

  أَيوب، مزامير، أمثَال، جامعة، ونشيد الأَنشاد
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وليس بهدف بيعها أو المتاجرة بها   فقط يمكنك أن تحتفظ بالكتب أو المقالات للاستخدام الشخصي
  .الأسباب طريقة كانت ومهما كانت بأي

   الإتصال بالخدمة العربية لكرازة بالإنجيلمات الرجاء للمزيد من المعلو

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  القَس الدكتور دك وودوورد: بِقَلَم
 القَس الدكتور بيار فرنسيس: ترجمة

 



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ٥آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٣

  الأَسفَار الشعرِية
في العهد " فار الشعريةالأس"سوف نبدأُ دراسةَ في هذا الكُتيب،   

 .أيوب، مزامير، أمثال، جامعة، ونشيد الأنشاد: ، والتي هيالقديم
 دف ،تاباتأحياناً كأسفارِ الحكمة، أو كالك فصنوهذه الأسفار ت

  .تمييزِها عن أسفارِ الناموس والأنبياء والأسفار التاريخية
كَانةُ معرِيالش ذَت الأسفارحي، لأنَّلقد أَخأسفارِ الو ها بين 

يعرِف مقدار أهمية ما تشير إليه الأسفار  وااللهُ ،الشعر هو لُغةُ القَلب
عبِهش قَلب هةُ بأنسالمُقد.  

 إلى قُلوبِ شـعبِه     في هذا الجزء من الكتابِ المُقدس، يتكلَّم االلهُ         
 لحيـاة ليومية ل مورِ ا الأُامير، والمُنهمك ب  المُتألِّم في أيوب، والعابِد في المز     

في الأمثـال،   الزوجِية والعائلية وتربية الأولاد والتعامـلِ التجـارِي         
يتكلَّم االلهُ إلى قُلُوبِ شعبِه عندما يعبرونَ       والمُشكِّك في الجامعة، وأخيراً     

  في نـشيد   ين الزوجِ والزوجـة   عن بهجة الوحدة الجَسدية الحميمة ب     
  .الأنشاد
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يظهِر االلهُ إهتمامه الحَيوِي بِقُلُوبِنا من خلالِ إعطائه لنا خمـسةَ             
بينمـا  . أَسفَارٍ في هذه المَكتبة الشعرية المُقدسة، التي تشكِّلُ لُغةَ القَلب         

ن نتحسس إصبع االلهِ يضغطُ     نقرأُ هذه الأسفار الشعرية الخَمسة، علينا أ      
 ملحاً علينا لنكُونَ صادقين     – أي على إنسانِنا الداخلي      –على قُلُوبِنا   

لهذا . في إيمانِنا، وأن نتغير من خلالِ إختبارِنا اللهِ من الداخلِ إلى الخارِج  
  .أعطانا االلهُ هذه الأسفار الشعرية الخَمسة

  
  ولالفَصلُ الأَ

 سفر أيوب
بِحسبِ أولِ سفرٍ من الأسفارِ الشعرية الخَمسة، الحياةُ صعبةٌ،   

طالَما تألَّم على شعب االله و. ويمكنها أن تمتلئَ بالآلامِ المُبرحة والمُربِكَة
د الذين  فمنذُ اية الحربِ العالمية الثانية حتى اليوم فاق عد.مر الزمان

 يسوع المسيح في هذه الفترة،  بالمَوت لأجلِحياتهمبِ وضحواتألَّموا 
 في تاريخ إستشهدوا من أجلِ إيمانِهم بالمسيحعدد جميعِ الذين 

 وما يمكن أن يكُونَ أبكَر أسفارِ الكتابِ المُقدس كتابةً، .المسيحية
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والمُعاناة لا م نا أنَّ الألَمخبِريهايتحاش نمكةُ فيعاسا التما، أممنه فَر. 
 هم منعانِي قُلُوبعندما ت عبِهرِسالَةُ االلهِ إلى قُلُوبِ ش ووب هأي فرس

  .الألَم
         بوب كُتأي الكثيرون أن سفر نؤمالآباء  ي لَةأُ أنَّ  . في مرحقرون

 .ئة وأربعين سنةً ومات شبعان أياماً     أيوب عاش بعد تجربة ألمه، لمدة ما      
ومدةُ حياته الطَّويلة تنسجِم مع أعمارِ الآباء الذين        ) ١٧: ٤٢أيوب  (

  .نقرأُ عنهم في بِداية سفرِ التكوين
بِيوب الأَدفر أيس أسلُوب  

 عنـدما   إنَّ قَضيةَ أُسلُوبِ سفر أيوب الأدبِي تتم الإجابةُ عنها          
نتأملُ بِالمكان الذي تمَّ فيه وضع هذا السفر في ترتيبِ أسفار الكتـابِ             

فهذا السفر هو واحد من أعظَمِ القَصائد الشعرية التي سـبق           . المُقدس
. فسِفر أيوب يمكن أن يقدم، لا بل سبق وقُدم كمـسرحية          . وكُتبت
  لُواتأم       ةيحة، في مسرها االلهُ للقُلُوبِ المُتألِّمهميقة التي وجسالَة العذه الر

فعندما يرفَع الستار للفَـصلِ الأول، يعطينـا        . تتألَّف من ثلاثَة فُصول   
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المَشهد الأولُ الخَلفيةَ المُلائمة لما يمكن أن يكُونَ أقدم قصة في الكتابِ            
  .لمُقدسا

  
  الفَصلُ الأول

 والشيطان يتحادثـان    نجد في الفصلِ الأول والمشهد الأول االلهَ        
 الأول مـن هـذه       الفصلُ  يعلِّمنا . الذي يدعى أيوب   عن هذا الرجل  

ونجـد أن الـشر     . حقيقَةً عظيمةً عنِ المَعركَة بين الخَيرِ والشر      الدراما  
 الذي يتحدى دوافع هذا الرجلِ الصالحِ أيـوب،         مجسد في الشيطان،  

ولقد تجاوب االلهُ مع هذا التحدي بما يسميه        . لكَونِه باراً إلى هذا المقدار    
فلقد سمح االلهُ للـشر  أن يعمـلَ في          ." إرادةَ االلهِ السامحة  "اللاهوتيونَ  

ذلك بسماحه للشيطان أن يأخذَ كُـلَّ مـا         الحُدود التي وضعها االلهُ، و    
لقد إتهم الشيطانُ أيوب بأنه بـار       . لأَيوب، بما في ذلك أولاده العشرة     
له االلهُ  ولقد أعلَن أيضاً أنه لو سمح. لأنَّ االلهَ بارك بِره بمنحه غنى جزيلاً

وب كُلَّ بركاتمن أَي االلهأن يسلُب نلعسي وبفإنَّ أي ،ه .  
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 نقرأُ أن   نتيجةً لإرادة االلهِ السامحة، ولفخاخِ إبليس المَشؤومة،          
 بنين وثلاث بنات، و سبعة آلاف من الضأن، وثلاثة          أيوب خسِر سبعةَ  

  . ني كثيراًآلاف جمل، وألف ثور، وخمسمائة أتان، وعبيد
     حالفاد رأنَّ الخسائ غمر         ـنلعلم ي هتماماً، إلا أن وبت أية حطَّم

       هف على إسمِ االلهِ وسطَ كُلِّ آلامدجلاً  . ولم يقائ ريانـاً   ":بل أعلَنع
الرب أعطَى والـرب    . خرجت من بطنِ أمي وعرياناً أعود إلى هناك       

 قـالَ . )٢٢،  ٢١: ١أيـوب    (."أخذَ فليكُن إسم الـرب مباركـاً      
ننا نأتي إلى هذا العالم بيدين قابِـضتين لأننـا نريـد            إ" ،شيوسكونفو

الحصولَ على كُلِّ شئ، ونترك هذا العالم بيدين مفتـوحتين لأننـا لا             
عندما جئت إلى هذا    " عندما تجرب أيوب هنا، قال،       ".شيئاًمعنا  نأخذُ  

.  وضعه هناك  كُلُّ ما كان في يدي، االلهُ     . العالم، كانت يدي مفتوحتين   
             نـاكعندما بقي ه ناك، والكُلُّ كان لهه هعندما وضع فالكُلُّ كان له

فلقـد  . له هو أنه يأخذُه ساعةَ يشاء طوال الوقت، وبرهانُ كون الكُلِّ    
. أخذَ االلهُ كُلَّ أولادي، وكل مقتنياتي، ولكن الكُل كان لـه ليأخـذَه      

  ." فليكُن إسم الرب مباركَاً
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 ومن الجَديرِ بالـذِّكرِ     .بنجاح الأُولى    التجربةَ  هذه جتاز أيوب إ
أنَّ أيوب كانَ مخطئاً جزئياً بِقَوله أنَّ الـرب  أخـذَ أولاده وكُـلَّ               

هياتنقتم .   نعلَم حنالستار، أنَّ       فن الذي   بما أننا دخلنا خلف ويطانَ هالش
ياتنقتوبأخذَ كُلَّ مأي  .  

      هياتنقتم وبأي سِرخ ظُوا كيفة     . لاحـشرالع هأولاد لقد فقد
          فوق هتة قَلَبت المترِلَ وحطمفَة صحراوِياء، أو عاصوجه فَةعاصةً لنتيج

وفقد خرافَه ورعاته نتيجةً لنارٍ نزلَت من الـسماء، الأمـر           . رؤوسهم
تسمي شرِكات التأمين هذه الأحداث اليوم بأعمـالِ        . الذي يعني برقاً  

ولكننا نعرِف أنَّ هذه الأعمال لم تكُن أعمالَ االله، بـل كانـت             . االله
ذلك علَمي كُنوب لم ياالله، ولكن أي ماحٍ منيطان، بِسأعمالَ الش.  

   جِدن ثانيةً حولَ أيوب      ثُم ثاننَ االلهُ  وكـا .  االلهَ والشيطان يتحد
ومجدداً، تحدى الشيطانُ   . يفتخر بأيوب كمثالٍ للإنسان البار الصديق     

ولقد أَعلَن أنَّ أيوب سوف يلعن االلهَ، إذا      . دوافع أيوب للبِر وشكَّك ا    
     هجسد سأن يم يطانلشااللهُ ل سمح .     جسد سمأن ي طانااللهُ للشي فسمح 

          هحيات نهِيولا ي هذَ نفسأن لا يأخ ،دواح رطوب، ولكن بِشقـد  . أي
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              عريـفت ـووب، لأنَّ هذا هأي ذِّبعبأن ي يطانللش قُولُ أنَّ االلهَ سمحت
فلقـد  .  إنزال أقسى العذابات بالضحية، بدون إاءِ حياته       –التعذيب  

يقُولُ المُفَسرونَ بأنه أُصـيب بنـوعٍ مـن         . عأُصيب أيوب بمرضٍ مري   
سرطان الجلد، الذي حولَ جِلد أيوب إلى ما يشبِه جلد الفيل المُتقرحِ            

وهكذا تألَّم أيوب إلى أقصى حد من العذابِ الذي يمكن أن           . بالبرص
  .يتحمله إنسانٌ، دونَ المَوت

.  يتحملْ هذه الجَولَة الثَّانِيـة مـن التجرِبـة         ولكن أيوب لم    
فأجابها قـائلاً،   . فإقترحت عليه زوجته أن يلعن االلهَ ويجدف ويموت       

كانَ أيوب  ) ١٠: ٢أيوب  " (أَلخَير نقبلُ من عند االلهِ والشر لا نقبل؟       "
جلِ البار أن يتوقَّع من االلهِ أن       ماذا يمكن للر  "يسأَلُ بطريقَة أو بأُخرى،     
  " يضع في يديه لكَونِه باراً؟

           هحؤال الذي طرذا الس له مقدوب ممن سفرِ أي رالجزءُ الأكب
  هتوجعلى ز وبالفَصلِ        . أي ةمعلى خات تارلَ السسدةً قبلَ أن يرباشوم

    ثلاثَةً من أصد ل، نجدالأو       ـهتزيارونَ لرحضوب القُدامى ي٢(قاءِ أي :
١١ (   هتعزِيوا معاً لتلقد جاؤ .       وب رجالاً ناضـجينوا مثلَ أيولقد كان
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اليـوم نـسمي هـؤلاء      . متقدمين في السن، وكانوا حكماءَ وأتقياء     
ظهـرِ أيـوب    ولقد صدموا عند رؤيـتهِم لمَ     . بالفلاسفَة واللاهوتيين 

لاحقـاً، قـالَ أيـوب    . (الخارِجي، فجلَسوا بجانِبه بِصمت سبعةَ أيامٍ    
         هلاجٍ لألَملَ عمت كانَ أفضالص أنَّ هذا الأُسبوع من هقائهنا .) لأصد

             حلقَـة وب جالـساً في وسـطل، وأيعلى الفَصلِ الأو تارلُ السسدي
  .لَه أصدقاؤه الثَّلاثَةالصمت، يتحلَّق حو

  الفَصلُ الثَّانِي
  المُشاركة

عندما يرفَع الستار عنِ الفَصلِ الثَّانِي، نتعرف علـى أصـدقاءِ             
       يعماتوفَر النوص ،يوحد الشيمانِي، بِلدوب الثَّلاثَة، أليِفاز التوبينما . أي

 السبعة الأُولى مـن زِيـارتهِم،       كانوا جالسين في حزن صامت للأيامِ     
         م إلى جانِبِههودجو درجبم وبوا أيزم عهلأن ،ينوذَجِيمن ينزعوا مكان .

             ةً مـن أيمنفَع أكثَر وديقٍ هص ودجو درجفإنَّ م ،اسالن عندما يتألَّم
  .كلامٍ
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ءُ أيوب إلى معزين متعبِين، عندما      ولكن سرعانَ ما تحولَ أصدقا      
إفتتح أيوب هذا الفَصل، الذي أسميتـه       . بدأُوا بالحديث عن آلامِ أيوب    

بإلقاءِ كَلمة لعن فيها اليوم الذي ولد فيه، والليلةَ الذي فيه           " المُشاركَة،"
إنَّ . ما توقَّع الشيطان  ولكن أيوب لم يجدف على االله ك      . حبِلَ به فيها  

          هأن ووب، هسفرِ أي ر منسم الأَكبهذا الق وذَجمى أيـوب     نأن أ بعد
هكلام يتاحعلى أيـوب          الإفت أليفاز، بالرد هوإسم ،هقائأصد بدأَ أحد ، .

ثم قام صديق آخر إسمه صـوفَر       . ومن ثمَّ إحتج أيوب على كلامِ أليفاز      
ثمَّ قام الصديق الثالثُ، بِلدد،     . لام، وكذلك رد أيوب على صوفَر     بالك

 ولقد تكررت هذه الجولَةُ     .بالكلامِ، وكذلك قام أيوب بالرد على بِلدد      
  .ثلاثَ مرات متتالية

              وحـيبارٍ رةً، في إخترباشااللهِ م ةً منمقَبِلَ كل هأن يفَازى ألعإد
عـدلِ االله         ش ةحمر تحت بكونِه إلى الإنسان ةبالإشار ،يومـن  . خص

خلالِ إعلان االلهِ المُباشرِ، إستطاع أليفاز أن يقُولَ لأيوب بِسلطان كبير           
   هما في حيات ةيطخةٌ لجوب هي نتأي ـوب  . (أنَّ آلام٢١ -١٢: ٤أي .(

   وبد أنَّ أيبِلد جنتوإست      هبسببِ خطايا أولاد ،هأولاد ومات ٨. ( تألَّم :
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أما صوفَر فكـانَ    . ولقد إستنتج أيضاً أنَّ أيوب كانَ خاطئاً      ). ٧ -١
َّته، قالَ أنَّ الإنسانَ لا يستطيع أن يعرِف          لاأَدرِياً، وإنسِجاماً مع لاأَدرِي   

ألَمه هو أمر يعبر عن حكمة هذا       سبب ألَمه، ولكنه أضاف أنَّ التأملَ ب      
 خص وتقواهوب  . (الش١٢ -٧: ١١أي (      وقَـةج مع هنفس دوحي ووه

المُعزين الآخرين ويتفق مع صديقَيه أنَّ مصدر ألَمِ أيوب لا بد أن يكُونَ             
   هةً ما في حياتخطي .   زلاء المُعهؤ فَقوب     وهكذا إتأي ضونَ الثَّلاثَة على ح

  .على التوبة
تلخيصاً لكُلِّ هذه الخُطَب، تعاملَ أيوب وأصدقاؤه مع السؤال           

ماذا ينبغي على البار أن يتوقَّع من االلهِ أن         "الذي طرحته زوجةُ أيوب،     
جميعاً على أنَّ االلهَ يـضع      ولقد إتفَقُوا   " يضع في يده لكَونِه إنساناً باراً؟     

ولكن . بركات في يدي الإنسان البار، ويضع نقيضها للإنسان الشرير        
المُعضلَةَ كانت أنَّ أيوب بدا وكَأَنه رجلٌ بار، ولكن الواضح كانَ أنَّ             

أحياناً، بينما  ولقد إحتد خلافُهم مع أيوب      . االلهَ أعطاه ضربات مؤلمة   
   .  حاولُوا حلَّ المُعضلَة
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إتفَق أصدقاءُ أيوب، عبر كُلِّ خطَبِهِم، أنه لا بد أن أيوب كانَ              
وبما أنه كانَ يبدو وكأنه بار، فلا بد أنه كـانَ يخفـي       . إنساناً شريراً 

   هةً في حياتةً دفينأ   . خطي  تعةٌ، وبـأنَّ االلهَ        ولقد نودد ـهم بأنهحـد
    قحا يستاً ممبأقَلِّ جد هصقاصي .        أولاد ةَ في حيـاةأنَّ الخطي رآخ وآمن

. أيوب هي التي جعلَت االلهِ يميتهم، ويعاقب أيوب بـالآلامِ المُبرحـة           
من هنـا   . اف بخطاياه وهكذا حضوا جميعهم أيوب على التوبة والإعتر      

  .يمكننا أن نرى لماذا لم تعز كلماتهم أيوب
وكانَ شديد الإقتنـاعِ    . في خطابِه، أصر أيوب على كَونِه باراً        

بأنه كانَ باراً، لدرجة أنه شكَّك بِبِر االلهِ وعدالَته في إلحاقه هذا القـدر              
وإنتهى هذا الحوار عندما إستنتج معزو أيوب أنهم        . من العذابِ بأيوب  

  . لن ينجحوا بإقناعِ أيوب بأنه خاطئٌ
           لِّمين، ولكنعتم ينيوحوا أشخاصاً روب كاندقاءَ أيأنَّ أص غمر

: ٤٢وب  أي." لم تقُولُوا فيَّ الصواب كَعبدي أيوب     "االلهَ قالَ لهُم لاحقاً،     
فبعد أن كلَّم االلهُ أيوب من العاصفَة، نسمع أيـوب، الـذي            ). ٩ -٧

أصر طوالَ الوقت في حوارِه مع أصدقائه بأنه كانَ باراً، نسمعه يقُولُ            
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   قيرح هأن فسِهوب  . (عن نهـؤلاء      ) ٤: ٤٠أي طَبلهذا، فعندما تقرأُ خ
قرأها وأنت تحتفظُ في فكرِك بما قالَه االلهُ في النهاية عن           الرجال الثلاثة، إ  

فبينما تقـرأُ   .  االلهِ وعن أيوب   هذه الخُطَب، أُم أخطأوا فيما قالوه عنِ      
             ـةفي نِهاي هأن درِكأن ت عليك ،بار هبأن هعاءاتة بإدنيوب، المُزأي طَبخ

، وسوف يكره نفسه ويتوب وينـدم في        السفر، سوف يرى أيوب االلهَ    
إسألْ نفسك، لماذا كَرِه أيوب نفسه على مـا فعـلَ،           . الترابِ والرماد 

  وعم تاب أيوب؟
عندما نقرأُ أنَّ أصدقاءَ أيوب قَرروا أنهم لن يتمكَّنوا من إقناعِ           

عندما نقـرأُ أنَّ كلمـات أيـوب        أيوب أنَّ خطيته هي سبب ألَمه، و      
  .إنتهت، ينسدلُ الستار على الفصلِ الثَّانِي

  
  الفَصلُ الثَّالث

  الحَلّ
            قاءَهوأصـد وبث، نرى أيعنِ الفَصلِ الثَّال تارالس رفَعما يعند

          بين دنا نجرةً معاً، ولكن هفي دائ ينلِّقحتم شخـصاً   الثَّلاثَة لا يزالُونَ مه
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         هوب ورِفاقاً من أينس رو، الذي كانَ أصغيهه أَلآخر إسم .   ولقد تكلَّـم
            ةسببالن نالس غيرص هعنِ الكلامِ، لأن عنإمت هوقالَ أن ابلُ الشجهذا الر

 هوب ورِفاقين       . لأيببـسل ويتكلَّم متالص رأن يكس رقر هلاً، . ولكنأو
             نظَـرِ عـن الـسالن ضسِ بِغوحِ القُدالر ةَ تأتي منكمأنَّ الح كأدر .

والسبب الثَّاني الذي جعلَه يتكلَّم هو أنه أدرك أنهم لن يجِدوا حـلاً             
  .لمُعضلَتهِم، لكَونِهِم يطرحونَ الأسئلَةَ الخَطأ

   ألَمِ أي لَةعضلُّ مو، وفي جـوابِ        فَحطابِ أَليهفي خ ودوجوب م
ففي قلبِ خطابِه، قالَ أليهو لأيوب أن ينظُر        . أيوب على هذا الخُطاب   

فبالنسبة لهذا الـشاب الـذي     . إلى فَوق ويرى ألَمه من وجهة نظَرِ االله       
          حؤالُ الذي طَرالس وحٍ، كانَ ذلكحيِ االله بِوضمن و هأخذَ رأي  وبأي ه

            ةيقَض وب في وسطأي دي وضع هؤالاً مغلُوطاً، لأنكانَ س ،هتعلى زوج
هحيح      . ألَمؤالٍ صؤالَ المغلُوط بسو هذا السيهلَ ألبدفإست" :  حـسِبأت

 لأنك قُلت ماذا يفيدك بماذا أنتفع أكثَر      . قُلت أنا أبر من االله    . هذا حقَّاً 
أُنظُـر إلى   . أنا أرد عليك كلاماً وعلى أصحابِك معـك       . من خطيتي 

     نكها أعلى مإن رِ الغماموأَبص السماوات .     به فماذا فعلت إن أخطَأت
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     له لتمفماذا ع يكمعاص تأو       . وإن كَثَّر ـهاً فماذا أعطَيتبار إن كُنت
كذُ من يدوب ." (ماذا يأخ٧ -٢: ٣٥أي(  

أن تضع يدك المَفتوحة في وسط آلامك، وأن تطرح الـسؤال،             
، هو سؤالٌ من الخَطَأ أن نطرحـه، وهـو          "ماذا سيضع االلهُ في يدي؟    "

فغايةُ الإنسان الأساسية هي تمجيـد      . ذهنِيةٌ مغلُوطَةٌ في علاقتنا مع االله     
 أن نضع يد االلهِ المَفتوحـة في وسـط آلامنـا،       هذا يعني أنه علينا   . االله

  " ماذا أَضع أنا في يدي االله؟: "وحياتنا، وأن نسألَ قائلين
. تذَكَّر أنَّ إتهام الشيطان ضد أيوب هو أنه كانَ مؤمناً نفعيـاً           

       بسببِ الخُبزِ والس وعوا يسبِعالذين ت كثلُ أُولئك، هكـذا كـان     فَمم
لقـد طَرحـت سـابِقاً    . أيوب فاتحاً يده بينما كانَ يعيش حياةٌ بارة    

عم تاب أيـوب    "و" لماذا كَرِه أيوب نفسه عندما رأى االله؟      "السؤال،  
أعتقد أنَّ أيوب أدرك، من خلالِ كلامِ أليهو، أنـه          " عندما رأى االلهَ؟  

 ضاالله       كانَ ي مع هعلاقَت طسة في ووحالمَفت هدي درِكاً    . عم كُنلم ي هولكن
فعندما رأى أيوب أنه    . لذلك، إلى أن إستخدم االلهُ الألَم ليعلن له ذلك        

  . كانَ يستخدم االلهَ لمنفَعته، كرِه نفسه وتاب في المُسوحِ والرماد
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  أنَّ أي غمر         فخاللم ي هلكن ،يهزعأقوالِ م مع ةدبِش لَفوب إخت
نظَر إلى فَوق،   . بل فعلَ ما نصحه به الشاب أليهو      . أقوالَ هذا الشاب  

  .وعندما فعلَ، رأى االلهَ في العاصفَة
وهكذا نشأَ حوار بين أيوب واالله لفَترة ما، وبعد هذا الحـوار              
وضعت يـدي   . ها أنا حقير فماذا أُوجاوِبك    : "، قالَ مندهشاً  مع االله 

 بـسمعِ الأُذُن    ...مرةً تكَلَّمت فلا أُجِيب ومرتينِ فلا أَزِيد      . علي فَمي 
 عنك ـرابِ           ،سمعتفي الت موأند أرفُض عيني، لذلك ولكن الآن رأتك 

   ).٦ و٥: ٤٢؛ و٥ و٤: ٤٠أيوب  (."والرماد
       قاءَهااللهُ أصد خوب، وبأي ةوبت عدلَّى    . بثَ هذا، صدما حوعند

 هقائلأَصد وبأي .      هلَكاتمتااللهُ م فضاع ،هقائلأصد وبلَّى أيوعندما ص .
وعندما يسدلُ الستار على الفصلِ الثَّالث، نجد االلهَ وقد ضاعف غنى           

  .دداً سبعةَ بنين وثلاثَ بناتأيوب، وأعطاه مج
يخصطبيق الشالت  

إنَّ هذا السفر الأول من الأسفارِ الشعرِية الخَمسة هو كَلمةُ االلهِ             
بِمعنى ما، يمكن النظَر إلى مأساة الألَم القَديمة        . المُوحاة للقُلُوبِ المُتأَلِّمة  
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   لواح وِييكإيضاحٍ ح هـا في         هذهوع الـتي علَّميس من تطويبات ةد
غالباً ) ٤: ٥متى  ." (طُوبى للحزانى، لأنه يتعزون   : "موعظَته على الجَبل  

في العهد  . ما نجِد تعليم العهد الجديد موسعاً وموضحاً في العهد القَديم         
 جملَة واحدة، ولكن سفر     الجَديد، يعطينا يسوع هذا التعليم العظيم في      

            طُـواتخ بِـثلاث لِّمعوي ،ةخاص هذه الحقيقة على حالَة قطَبوب يأي
            ـكـا لأُولَئ ودكَةَ المسيح المَوعرةَ وبراح حخاذُها لكَي نربنا إتنمكي

  :وهذه الخُطوات الثَّلاث هي التالية. المُتأَلِّمين
  ةُ الأُولى الخُطو :        ،كيثُ تسأَلُ نفـسإلى ح كقُودي كزنح عد

لاحظَ كيف يقدم لنا    . لَربما لأَولِ مرة في حياتك، الأسئلَةَ الصحيحةَ      
   ثالاً على ذلكوب مأي .         يـدإقت ظْ كيـففر، لاحأُ هذا السوبينما تقر

هل يرى االلهُ ما يحدثُ لي؟ إن كانَ        : "التاليةأيوب بأَلَمه ليطرح أسئلَةً ك    
أملي الوحيد هو القَبر، فأين هو هذا الأملُ؟ وما هو الإنـسانُ حتـى              
تمتحنه أو تعتد بِه؟ ولماذا أخرجني االلهُ من الرحم؟ وهل لـدي القُـوة              

     وي وتملُ فيجا الرفسِي؟ أمن دبلَىلأُساع .     وح فـأَينالر مسلالإنسانُ ي
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هذه هي الأسئلَة   ) ١٤،  ١٠: ١٤أَيوب  " (هو؟ إن مات رجلٌ أَفَيحيا؟    
  .التي يريدنا االلهُ أن نطرحها عندما نجتاز في الألَمِ والحُزن

دع حزنك يقُودك إلى حيثُ تستمع إلى أجوِبة        : الخُطوةُ الثَّانِية   
إذا مات إنسانٌ،   ": لقد طَرح أيوب السؤالَ   .  على الأسئلَة الصحيحة   االلهِ

 ولقد أجاب االلهُ على هذا السؤال، عنـدما ضـاعف           "هل يحيا ثانيةً؟  
لاحظْ أنَّ االلهَ ضاعف ماشـيةَ أيـوب، ولكنـه لم           . ممتلَكات أيوب 

ثلاث بنات إضافيين، في الوقت     يضاعف، بل أعطَى أيوب سبعةَ بنين و      
  . الذي ضاعف فيه كُلَّ ممتلَكات أيوب الأُخرى

تفسير     هأن وه ةعندما ماتت   ذلكيعـد موجـودة     المَاشلم ت ، ،
ولكن عندما مات أبناءُ أيوب وبناته، فهم لم يموتوا بمعنى أُم لم يعودوا             

 فَلكَي يـضاعف    .الحالَة الأبدية و  موجودين، بل إنتقلوا إلى بعد آخر أ      
عدد أولاد أيوب، إحتاج االلهُ فقط أن يعطيه مجدداً سبعةَ بنين وثلاث            

 لدى أيوب أربعةَ عشر إبناً وستة       أصبح،  الأبدية فمن وجهة نظرِ     .بنات
إذا مات  "هذه هي الطريقة التي أجاب ا االلهُ على سؤالِ أيوب،           . بنات

  " إنسانٌ، هل يحيا ثانِيةً؟
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سوف نجد الكَثير من الأجوِبة على هذا السؤال في كلمة االله،           
مثل الطريقة التي أجاب ا االلهُ على أسئلَة أيـوب، المَزمـور الثَّالـث              

ة، والعشرين، وفي العهد الجديد حيثُ يقُولُ يسوع أنه هو القيامةُ والحيا         
). ٢٦،  ٢٥: ١١يوحنـا   . (وأنَّ كُلَّ من يؤمن به لن يموت إلى الأبد        

عندما تقرأُ كلمةَ االلهِ، سوف تجِد عدةَ أجوِبة جميلَة يقَدمها االلهُ علـى             
فَتش عنها بِروحِ الصلاة، ثُم أَصغِ بِروِيـة بينمـا          . الأسئلة الصحيحة 

كقُودي            ـهتمة في كَلحيحلَة الصة الجميلة على الأسئااللهُ إلى هذه الأجوِب 
  . المُقَدسة

دع حزنك يقُودك إلى ذلك المَكان الذي فيـه         : الخُطَوةُ الثَّالثَة 
فعندما تطـرح   . تستطيع أن تؤمن بأجوِبة االلهِ على الأسئلَة الصحيحة       

 حيحلَةَ الصالأسئ            ـنلَة ، وآمااللهِ على هذه الأسـئ ةة، أصغِ إلى أجوِب
بأجوِبة االلهِ على هذه الأسئلَة الصحيحة، وسوف تكتـشف البركَـةَ           

يسمي الكتاب المُقدس هذه    . والتعزِيةَ اللتينِ وعد ما يسوع للحزانى     
  . البركَة والتعزِية بالخَلاص
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  انِيالفَصلُ الثَّ
  ثَلاثُونَ سبباً كتابِياً لتألُّمِ شعبِ االله

لماذا يتألَّم "لآلاف السنين، كانَ شعب االلهِ يطرحونَ السؤالَ،   
. يقدم سفر أيوب أعمق وأشمَلَ جوابٍ على هذا السؤال" شعب االله؟

مقدالذي ي حيدالو الجَواب وب ليسأي فرس ؤال في ولكنعلى هذا الس 
فمن سفرِ التكوين إلى سفرِ الرؤيا، نجِد أنَّ تألُّم . الكتابِ المُقدس

في هذا الفَصل، . شعبِ االلهِ هو موضوع قد تمَّت معالَجته في كَلمة االله
ا سوف أُعالج بإختصارٍ ثلاثين سبباً من أسبابِ التألُّم التي يقَدمه

  .الكتاب المُقدس
. يمكن أن يعلِّمنا الأَلَم أنَّ االلهَ نفسه هو منبع كُلِّ تعزِية-١  

: هناك فكرةٌ أعطَت بولُس تعزِيةً عندما عانى من تجرِبة صعبة في آسيا
." يةمبارك االلهُ أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفَة وإله كُلِّ تعزِ"
ولقد قاد الأَلَم بولُس ليكتشف أنَّ االلهَ كانَ دائماً ) ٣: ١كُورنثُوس ٢(

هتعزِيراً على توقاد راً بِجانِبِهحاض . هذات الأمر فشولُس لنكتانا بويتحد
ما نتألَّمعند.  
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ابع بولُس ت. الألَم يدربنا ويؤهلُنا ويعدنا لنعزي الآخرين-٢  
الذي "الفكرةَ التي بدأَها في المقطَعِ المُشارِ إليه، عندما كتب قائلاً، 

 يقَةم في كُلِّ ضالذين ه يزعأن ن  طيعى نستنا حتيقَتينا في كُلِّ ضعزي
 فالمُبشر هو) ٤: ١كُورنثُوس ٢." (بالتعزِية التي نتعزى نحن ا من االله

والخادم المُؤهلُ . متسولٌ يخبِر متسولاً آخر عن مكان وجود الخُبز
 ودجو أَلِّماً آخر عن مكانتقَلباً م خبِرألِّمٍ يتقَلبٍ م بصاح وة هعزِيللت

فسِه، فعندما نكتشف التعزِيةَ التي يمكننا أن نجدها في االلهِ ن. التعزِية
فقط أُولئك الذين إختبروا الألَم الذي . نصبِح خداماً مؤهلين للتعزِية

أدى م إلى إكتشاف تعزِية االله، فقط هؤلاء يمكنهم أن يخبِروا 
  .القُلُوب الأُخرى المُتألِّمة عن مكان وجود التعزية

بِحسبِ يعقُوب، عندما .  حكمة اهللالألَم يقُودنا إلى طَلَبِ-٣  
يقُودنا ألَمنا إلى المكان الذي لا نعرِف فيه بِبٍساطَة ماذا ينبغي علينا أن 
نفعلَ، يتوجب علينا عندها أن نطلُب حكمةَ االلهِ لأَجلِ الحكمة التي لا 

لُب من االلهِ الذي يعطي وإنما إن كانَ أحد تعوِزه حكمةٌ فَليط. "نملكُها
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عطَى لهير فسيعخاءٍ ولا يبِس لنا ) ٥: ١يعقُوب  (".الجَميع ؤكِّدي
  . يعقُوب أنَّ االلهَ سوف يغمرنا بالحكمة التي نحتاجها

  ٤-يوحضجِ الرنا إلى النقُودي الألَم. أنَّ الألَم يعقُوب علَّم 
) ٤: ١يعقُوب ." (كاملين، غير ناقصين في شيءٍتامين و"يجعلُنا 

وثقَةُ الإيمان تقُود إلى إنتصارِ . فإمتحانُ الإيمان يقُود إلى ثقَة الإيمان
  )١٢: ١يعقُوب ." (إكليلِ الحَياة"الإيمان، أو إلى 

 عندما يعطينا االلهُ .الألَم يقُودنا للُوصولِ إلى نعمة االله-٥  
كمةَ لأننا لا نعلَم ماذا ينبغي أن نفعلَ، سوف نحتاج أيضاً إلى نعمة الح

كتب بولُس يقُولُ . االلهِ التي تمكِّننا من تطبيقِ الحكمة المُعطاة لنا من االله
وااللهُ قادر أن يزِيدكُم كُلَّ نِعمة لكَي تكُونوا : "٨: ٩ كُورنثُوس ٢في 

لٍ ولكُم كُلُّ إكتونَ في كُلِّ عميءٍ، تزدادينٍ في كُلِّ شفاءٍ كُلَّ ح
كُلُّ نعمة، كُلُّكُم، كُلّ حين، كُلّ إكتفاء، كُلّ شيء، كُل ." صالحٍ

لا عجب أنَّ يخبِرنا بولُس أن نفرح في الآلامِ . فَيض لكُلّ عمل صالح
كترِ الحكمة والن شافنا إلى إكتقُودها تهذالأن ةعم.  
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 ينتج فينا الألَم تلك النوعية .الألَم ينتج شخصيةً روحية-٦  
وباتعالص من بالتي لا تهر ةخصيالش ل : "منفقط ب ذلك وليس

نفتخر أيضاً في الضيقات عالمين أنَّ الضيق ينشئُ صبراً، والصبر تزكيةً، 
إنَّ هكذا ) أ٥ -٣: ٥رومية ." (كيةُ رجاءً، والرجاءُ لا يخزِيوالتز

 هتيتسم نمكلنا ما ي فصية تزكمثل الصبر والت كلمات" قاء تحتالب
إنها تلك النوعية من الشخصية التي تبقَى وتستمر تحت ." الضغط

فهي . تصبِح البرتقالَةُ برتقالَةًهكذا . الضغط، مهما صعبت الظُّروف
وهكذا أيضاً . تبقَى معلَّقَةً على الشجرة إلى أن تصبِح برتقالَةً ناضجة

  .بإمكان الألَمِ أن يطَور فينا هذه الناحية الهامة من الشخصية الروحية
 نقرأُ في . لسن البلُوغعندما نتألَّم في شبابِنا، نكسب قُوةً-٧  

فعندما ." جيد للرجل أن يحملَ النير في صباه"، ٢٧: ٣مراثي إرميا 
يتجرب الشبانُ و الشابات، يطَورونَ قُوةً وإستقراراً سيحتاجوا 

  .ليتحملُوا التجارِب في سن البلُوغ
  ٨-امدخ بردي الإنجيلالألَم . وه قُولُ أنَّ الألَمولُس يب كتب 

بل في كُلِّ شيءٍ نظهِر : "الطريقة التي نبرهن ا ذواتنا بأننا خدام االله
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يقاتفي ض وراترد في ضدائبرٍ كَثيرٍ في شامِ االلهِ في صدنا كَخأنفُس ".
في طَهارة "تجاوب مع ذلك عندها يريدنا االلهُ أن ن) ٤: ٦كُورنثُوس ٢(

في علمٍ في أناة في لُطف في الروحِ القُدس في محبة بلا رِياءٍ في كلامِ 
الألَم هو القُوةُ ) أ٧ و٦: ٦كُورنثُوس ٢." (الحَق، في قُوة االله

 الذي فيه "المعهد اللاهوتيّ"الديناميكيةُ التي يستخدمها االلهُ ليؤسس هذا 
  .يدرب خدام الإنجيل

  ٩- قيمي ةً"الألَمبِيخوماً عجائإيمانِنا" ت عندما .في رحلات 
، صلَّى )٦ -١: ٣مزمور (صلَّى داود طالباً الإنقاذ في وقت الأزمة 

ات بإيمان وثقَة سبق وتبرهن نجاحهما، لأنه تأكَّد من أمانة االلهِ في أوق
هياتفي ح ماتبجانِبنا في . الأز ودوجفيها أنَّ االلهَ م نتأكَّد ةففي كُلِّ مر

 بة، نكسالأزم اً"أوقاتبيخماً عجائرِ " تالحاض نا في أزماتي إيمانقَوي
  .والمُستقبل
لقد كرز إشعياءُ قائلاً . الألَم يمهد الطريق لخلاصِ االله-١٠  

 حياةَ المَسيا سوف تكُونُ بمثابة شارِعٍ عريضٍ من خلاله سيأتي االلهُ أنَّ
كُلُّ وطاءٍ يرتفع وكُلُّ جبلٍ وأكَمة ينخفض : "بِخلاصه إلى هذا العالم



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ٥آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٢٦

ويبصر كُلُّ بشرٍ خلاص . [ويصير المُعوج مستقيماً والعراقيب سهلاً
لقد كانت حياةُ يسوع شارِعاً جلب االلهُ من ) ٤: ٤٠إشعياء ]." (االله

فَلكَي نكُونَ مثلَ االلهِ، فهذا يعني أن . خلاله خلاصه إلى هذا العالم
فااللهُ قادر . نكُونَ شارِعاً يأتي االلهُ عليه بخلاصه إلى هذا العالم من خلالنا

ندما تسوى جِبالُ أن يأتي بِخلاصه إلى الآخرين من خلالِ حياتنا، ع
كبريائنا بالأرض، وعندما تمتلئُ فراغات حياتنا، وعندما تقَوم خطايانا 
المُعوجة، وعندما تعالَج وتنعم الجُروح الوعرة في حياتنا والناتجة عنِ 

  .الألَم
يريحه عندما صلَّى بولُس إلى االلهِ ل. الألَم يظهِر قُوةَ االله-١١  

تكفيك نِعمتي، لأنَّ قُوتي في "من شوكَته في الجَسد، قالَ له االلهُ، 
فيمكن لضعفاتنا أن تكُونَ ) ٩: ١٢كُورنثُوس ٢." (الضعف تكملُ

لطانِهااللهِ وس ةبِ . مجالاً لإظهارِ قُوعلاً للتمحتكُونُ هذا تفسيراً مقد ي
ن الذي يكُلَّ أنواعِ الأَلَمالمُزم قةَ االله. رافقُدر نعلويست ظهِرنا يفعجز.  

الألَم يجعلُ منا غير . عدم كفاءَتنا تظهِر كفاءَةَ االله-١٢  
فلقد أُعيقَت كفاءَةُ بولُس كَثيراً بِسببِ شوكَته . ملائمين وغير كَفُوئين
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ن عندما نكُونُ ضعفاء، ولك) ١٠ -٧: ١٢كُورنثُوس ٢. (في الجَسد
فااللهُ . وعندما نكُونُ غير قادرين، يكُونُ االلهُ قادراً. يكُونُ االلهُ قَوِياً

هتأُ قُوتبد نا وأينتهي قُوتنت نا أينلِّمعنا ليأَلَم مأن يستخد طيعيست.  
بولُس كتب . الأَلَم قد يشكِّلُ فُرصةً لتعلُّمِ التواضع-١٣  

يقُولُ أنَّ شوكته في الجَسد إستخدمت لتمنعه من تمجيد نفسِه، لأنَّ 
الإختبارات العجيبة التي إجتازها، أُرسلَت له الشوكَةُ في الجسد 

وبما أننا ) ٧: ١٢كُورنثُوس ٢. (كملاك الشيطان ليلطمه لئلا يرتفع
صنبالت بأن نتجر نمكنا يمخدبنا عندما يست على إطراءِ الآخرين ت

االلهُ، وأن نسلُب االلهَ مجده الذي يستحقُّه، فااللهُ يستخدم أحياناً ألَمنا 
  .ليبقينا متواضعين

 .إختبارات الألَم غالباً ما تقُود إلى إختبارات مفرِحة-١٤  
  ،١٢٦نقرأُ في المزمور 

فالدموع التي " . بالدموع يحصدون بالإبتهاجلأن الذين يزرعونَ"
نسكُبها في أوقات ألَمنا، غالباً ما تكُونُ بِذاراً سوف تعطي يوماً ما 

رغم أنَّ الألَم يستمر لموسمٍ كامل، ولكنه ينتج فرحاً في . ثمار الفَرح
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ظر للحالَة الأبدية، لنختبِر أحياناً يتوجب علينا أن ننت. موسمِ الحَصاد
   .هتاف الفَرح

. الألَم يكُونُ أحياناً تشحيلاً يبدو وكأنه تأجيلاً للبركَة-١٥  
لكي نحملَ ثماراً، ينبغي . علَّم يسوع أننا نحن الأغصان وأنه هو الكَرمة

المسيح، الذي ه مع كُونَ دائماً في علاقَةنا، تماماً كما أن نتكَرم و
فلكَي نكُونَ مثمرين، ينبغي علينا . تكُونُ الأغصانُ مرتبِطَةً بالكَرمة

أيضاً أن نتحملَ عمليةَ التشحيل أو التنقية المُؤلمة، لأنَّ كَوننا قد تنقَّينا 
نا في المسيحِ أكثَرلُ من حياتشحيلُنا، سيجعنا وتإثماراً أو تمَّ تقليم 

  )١١؛ ٢: ١٥يوحنا . (وفرحاً
كتب بولُس يقُولُ أننا عندما . الألَم يعلن المَسيح للعالَم-١٦  

نتألَّم، نكُونُ آنِيةً خزفيةً صغيرةً ينبغي أن تتحملَ الآلام، علَّنا نعلن كترَ 
لى هذا العالم من خلالِ المسيح الثَّمين، الذي هو بمثابة نورٍ يشع ع

يفنا الخَزقوقِ الصغيرة في إنائما ) ١٠ -٧: ٤كُورنثُوس ٢. (الشفبين
 صبِحن ،ين،"نتألَّمضايِقتيءٍ لكن غير مفي كُلِّ ش بِينئكتم " مجد نعلإذ ن

  .قُوة االلهِ في جسدنا المائت
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فالإنسانُ . ننا الداخليالألَم يمكن أن يحفِّز نمو إنسا-١٧  
يدفأب لياخا الدل، أمزائ قَّتؤم هو الخارِجِي . نا الخارِجفبينما إنسان

. يفنى، فإنَّ إنساننا الداخلُ يتجدد يوماً فيوماً، إستعداداً للحالَةِ الأبدية
ألَمنا قد تكُونُ فألَمنا وقتي، ولكن إنعكاسات ). ١٦: ٤كُورنثُوس ٢(

هذا مفهوم رائع نستطيع مشاركَته مع أُولئك الذين يعانونَ من . أبديةً
  . مرضٍ خبيثٌ ينقُلُهم من هذا العالم إلى الأبدية

نقرأُ أنه في الأيامِ . الألَم يستطيع أن يعلِّمنا قيماً أبديةً-١٨  
زعزتور التي لا الأخيرة، ستالأُم بقى إلا تلكإلى أن لا ي الأرض ع

فَبِما أنَّ حياتنا وقتيةٌ، وقيمنا هي ). ٢٩ -٢٥: ١٢عبرانِيين . (تتزعزع
 االلهُ أحياناً الألَم مخدة، يستيقتورِ هذا العالم الوحولَ أُم رباً ما تتمحوغال

  .قتية، ليثَبتها على قيمِ الأبديةليرفَع أعيننا عن تلك الأُمور الو
عبرانِيين ." (لأنَّ إلَهنا نار محرِقَة". الألَم يستطيع تنقيتنا-١٩  

٢٩: ١٢ ( ضفي حياتنا كُلَّ ما يتعار حرِقأحياناً الألمَ لي مخديست وفه
حضرنا للأبدية، قد تأتي عمليةُ التنقية هذه التي ت. مع طبيعته المُقدسة

  .إلينا بِشكلِ الألَم
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فما نزرعه، . الألَم يكُونُ أحياناً حصاد الخيارات السيئَة-٢٠  
والذِّهن . فإذا زرعنا فساداً، سوف نحصد فساداً. إياه نحصد أيضاً

 أحياناً، عندما .المُنحرِف الفاسد يقُود حتماً إلى حياة منحرِِفَة فاسدة
 دنحص ،ب الوخيمة"نتألَّمةَ العواقدمائ" ذُورعنا البرنا نكُونُ قد زلأن ،

  )٨، ٧: ٦غلاطية . (المغلُوطَة في بستان حياتنا
 فااللهُ يؤدب بأمانة أولاده .الألَم يثَبت هوِيتنا كأبناءِ االله-٢١  
فهو يتحملُ ). ١٣، ١٢: ١؛ يوحنا ١١ -٤: ١٢عبرانيين . (الحقيقيين

مسؤوليةً تجاه أولاده، لا يتحملُها تجاه أُولئك الذين لا يدعونه أباً ورباً 
  . فبما أنه أبونا ونحن أولاده، فإنه يؤدبنا عندما نخطئُ. على حياتهم

. رغَب بالشرِكَة معناالألَم يعني أحياناً أنَّ المسيح ي-٢٢  
 وا بارِدينالذي لَيس على أبوابِ قُلُوبِ أُولئك عيقر المُقام الحَي فالمسيح

هِم لهزامفي إلت ينما . ولا حارعند ،هوتأديب هثِّلُ توبِيخمي هذا القَرع
نه يرغَب إ) ٢٠ -١٩: ٣رؤيا . (نعتبِره مخلِّصاً ولا نعتبِره رباً

بالوصولِ إلى كُلِّ ناحية هامة من نواحي حياتنا، وأن تكُونَ لنا شرِكَة 
  .فقَرع المسيح على قُلُوبِنا قد يأتينا بِشكلِ الألَم. معه في هذه النواحي
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كُورةُ الخَنازِير البعيدة غالباً ما تعجلُ الإبن الضالَّ على -٢٣  
عندما بدأَ يتألَّم في " رجع الإبن الضالُّ إلى نفسِه" تماماً كما .الرجوع

كُورة "، هكذا الألَم أيضاً في )١٧: ١٥لُوقا (كُورة الخنازير البعيدة 
في هذا العالم، قد يعيدنا إلى نفُوسنا، ويقُودنا إلى " الخنازير البعيدة

  .الشركَة مع الآب وإلى قيمه الأبديةالتوبة، ويرجِعنا بتصميمٍ إلى 
 فعندما يؤدبنا .تأديب الألَمِ يجعلُنا نشترِك في قداسة االله-٢٤  

أبونا السماوِي بمحبة، نقرأُ أنه يؤدبنا لأجلِ المَنفَعة لكَي نشترِك في 
هتكُونَ. قداسنا أن نريدي ووه ،وسيسينفااللهُ قُددق  . مخديست وفه

أحياناً الألَم ليساعدنا على فَهمِ أهمية القداسة في شخصيته وفي 
  ).١٠: ١٢عبرانِيين . (شخصيتنا
  ٢٥-هوأتباع المسيح هيكر أحياناً لأنَّ العالَم نتألَّم . كتب

نَ أن يعيشوا بالتقوى في وجميع الذين يريدو"بولُس الرسول قائلاً، 
  )١٢: ٣تيموثاوس ٢." (المسيح يسوع يضطَّهدون

الذي به : " كتب بولُس قائلاً.الألَم يطَهر إيماننا-٢٦  
. تبتهِجونَ مع أنكُم الآن إن كانَ يجِب تحزنونَ يسيراً بتجارِب متنوعة
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م وهي أثمَن من الذَّهبِ الفانِي مع أنه يمتحن لكَي تكُونَ تزكيةُ إيمانِكُ
." بالنار توجد للمدحِ والكرامة والمَجد عند إستعلان يسوع المسيح

 إيماننا أيضاً، فكما ينقَّى الذَّهب بالنار، هكذا). ٧ -٦: ١بطرس ١(
  .بنارِ آلامناالذي هو أثمَن من الذَّهبِ الفَانِي، ينقَّى 

كتب بطرس . عندما نتأَلَّم، نتبع بذلك مثالَ مخلِّصنا-٢٧  
هطُواتخ يفونَ لنقتودعنا مقُولُ بأنس ١. (يطرى من ) ٢١: ٢بفلقد عان

وأخبرنا صراحةً أنه علينا أن نحملَ . نِزاعِ الصليب لأجلِ خلاصنا
م عنا وأن نتبليبص ما ). ٣٥ -٢٥: ١٤؛ ٢٥ -٢٣: ٩لُوقا (ثالَهفعند

هطُواتفي خنقت كُونُ بذلكلأجلِ المسيح، ن لُ الألَمنتحم.  
عندما إضطُّهِد . الألَم يفتح أحياناً الباب لملَكُوت االله-٢٨  

 الآخرين وا المُؤمنينعجة، شهِما الإرساليرنابا في رحلاتولُس وبب
: ١٤أعمال ." (ينبغي أنه بِضيقات كثيرة ندخل ملكوت االله"ول، بالقَ
رغم أنه لا يتوجب علينا أن نتألَّم لكَي ندخلَ إلى ملكوت االله، ) ٢٢

  .ولكن كثيرين يأتونَ إلى الإيمان من خلالِ بابِ الألَمِ والضيق
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عبر موتنا يتوجب علينا جميعاً أن ندخلَ الأبديةَ -٢٩  
 قالَ يسوع لإمرأَة في جنازة معينة، أنَّ مشكلَتينا اللتينِ لا حلَّ .وقيامتنا

لهُما، ألا وهما المَرض والمَوت، يمكنهما أن يكُونا الطَّريق الذي يؤدي 
لَ من بإمكانِنا أن نحو) ٣٢ -٢٠: ١١يوحنا . (بنا إلى حياتنا الأبدية

هاتينِ المُشكلَتين إلى تذكَرة سفَرٍ إلى بيتنا السماوِي، وذلك بالإيمان بأنَّ 
ولكن االلهَ لا يستطيع أن يزيلَ المرض . يسوع هو الحَلّ الوحيد لمَشاكلنا

. والمَوت، لأنَّ هذا سيحرِمنا من طَريقنا الوحيد للخروجِ من هذا العالم
ألمَنا في بعضِ الأحيانهذا سبب رفسآخر ي .  

 لكي يثبِت الراعي سلطَته، غالباً .فلسفَةُ المَوت الكتابِية-٣٠  
 ضلَها تربفيفَة لكي يجعخ على قَرنِها ضربات رافالخ ما يضرِب

 مزمور. (فبِحسبِ قَولِ داود، يصبِح االلهُ راعينا عندما يربِضنا. أرضاً
وعندما توضع هذه العلاقَة في إطارِها الصحيح، عندها ). ٢: ٢٣

. يقُودنا االلهُ إلى مياه الراحة، وإلى المراعي الخُضر، فيفيض كأسنا ريا
وعندما نقُوم مجدداً، فإنَّ هذه المراعي تتحولُ إلى مراعٍ صفراء يابِسة، 

  . سنا فارِغَةًوتصبِح المياه معكُورةً، وكأ
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المَوت هو الراعي الصالح الذي يجعلُنا نربض ونرقُد في المَوت،   
 وإلى مياه ،سيبي الخُضر التي لا تنا إلى المراعورِدااللهُ أن ي طيعلكي يست

لكي ننالَ هذه القيم . الراحة التي لا تتعكَّر، وإلى الكأسِ التي لا تفرغُ
ما الأبديلَّ لهُما، ألا وهينِ لا حينِ اللتلَتينِ المُشكهات بِرة، علينا أن نخت

هذا هو التفسير الكتابِي النهائي لسماحِ االلهِ لنا بأن . المرض وا لمَوت
  . نتألَّم أحياناً

  الكثير ناكلنا عن الألَم، لكن ه قُولَهتااللهِ الكَثير ل ةملدى كل من 
الكَلمةُ التي نستخدمها أكثَر من غَيرِها . آلامِ شعبِ االلهِ التي لا نفهمها

أما الكَلمةُ التي سنستخدمها أكثَر من " لماذا؟"في هذا العالم هي، 
 آلاف ةبِ لعشرعجالت ب، وبعدعجكُونُ كلمة التتماءِ فسغَيرِها في الس

نبد سوف ،ةلِّلويا"أُ بالقَولِ سنه".  
 

  الفَصلُ الثَّالث
  سفر المَزامير
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  هوندعبِ االلهِ عندما يعبش ير قُلُوبامالمَز فرس بخاطي . يرفالمَزام
 عبها شمنرا، التي كانَ ي ىوحشيداً موراً أو نونَ مزمهي مائةٌ وخمس

اللهُ شعبه المَزامير ليساعدهم على فلقد أعطَى ا. االلهِ في العهد القَديم
هذه الترانيم . التعبيرِ عن محبتهِم، تسبيحهم، وصلاتهِم اللهِ عندما يعبدون

المُوحاةُ سوف تجذُبك إلى حضرة االلهِ الإلهية وتساعدك على التعبيرِ عن 
  .ليوممحبتك، تسبيحك، وصلاتك عندما تعبد االلهَ ا

  
  خلفيةٌ موجزة عنِ المَزامير

             المَزامير يقَع ة، كانَ سفرونانِيإلى الي القَديم العهد مرجتقبلَ أن ي
 -٩١،  ٩٠ -٧٣،  ٧٢ -٤٢،  ٤١ -١المَزمـور   : في خمسة أقـسام   

ثلاثَةٌ وسبعونَ من المَزامير تنسب إلى داود، بينما        . ١٥٠ -١٠٨،  ١٠٧
لى آساف وبنيه إثنا عشر مزموراً، وإلى بني قُورح أحد عـشر            ينسب إ 
يعتقد المُفسرونَ أنَّ حزقيا كتب عشرة مزامير، وكُـلاً مـن           . مزموراً

كَثير من المَزامير لا تحملُ     . موسى وعزرا وسليمان كتب مزموراً واحداً     
      ت من قبهذه كُت عظَمبِها، ومكات ـين     إسمـلِ اللاوِيام    –بـدأي خ 
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 أو قد يكُونُ داود نفسه كاتب بعـض         –المُوسيقى الذين عينهم داود     
  .هذه المَزامير التي لا تحملُ إسم كاتبِها

  تعليمات موسيقية
توجد مقدمات أو ملاحظات موسيقية تقولُ بأن هذا المزمـور         

       مع مرنحاسية    أو ذاك ينبغي أن يأو مـع    )نِحيلوث(أدوات النفخ الن ،
التي نجدها عـبر    " سلاه"تعني كلمة   ). نِغيلوث(أدوات موسيقية وترية    

كانت " سلاه"فكلمة  "  . في هذا   بِخشوعٍ توقَّف وفكِّر "سفرِ المزامير،   
   .، أو عزف في مرحلة إنتقاليةمثل الوقفة الموسيقية في العصرِ الحاضر

  عمنلمن و
، هـم   المُعاصرينكُتاب الترانيم    وأ  القُدامى، إن كُتاب المزامير    
.  يتكلَّمونَ مع االله عن االله، وهذا ما يسمى بالتسبيح والعبـادة           أحياناً

. وأحياناً أُخرى يتكلَّمونَ مع االلهِ عن الإنسان، وهذا ما يسمى بالصلاة          
     ابأن كُت تجد التـرانيم لا        وأحياناً أُخرى، سوف ـابالمـزامير وكُت 

يتكلَّمونَ أبداً مع االله، بل يتكلَّمونَ مع الإنسان عن االله، وهـذا مـا              
إسأَلْ فعندما تقرأُ كلمات مزمورٍ أو ترنيمة،       . يسمى بالتبشير والوعظ  
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كن يتكلَّم؟    "،  نفسالكاتب، وعم ةَ    " لمن يتكلَّمالسؤال والإجاب إن طرح
ي ة في المزامير التي تقرأُهاعليه سوفديالتعب بصيرةً ثاقبة للرسالة يكعط.  

  مواضيع في سفرِ المزامير
 يـتم    مواضيع أربعةسوف تكتشف عبر صفحات سفر المزامير         

 ."موضـوع الرجـل المُبـارك     " هو ما نسميه     التشديد عليها، وأهمُّها  
   ك يشرلِ المُبارجالر ورك هـي         فمزملِ المُبـارجالر كاتردائماً أنَّ ب ح

لَيست صدفَةً، بل هي مائدةُ عواقب تنتج عن إيمان وأولويات المُـرنم            
، ٣٢، و ٢٣، و ١ سوف تجد هـذا الموضـوع في المزمـور           .الروحية

  .، ومزامير أُخرى كثيرة١٢٨و
هذه المـزامير   . زاميرفالمَوضوع العاطفي هو أيضاً واضح في الم      

تخاطب عواطف محددة، وغالباً ترينا التجاوب الصحيح مـع هـذه           
فمهما كانَ الجَو العاطفي الذي قد تكُونُ تجتازه عندما تقرأُ          . العواطف

فإن كُنت محبطَاً،   . المزامير، فسوف تجِد ذلك الجو العاطفي في المزامير       
 أو تنوءُ تحت ذَنبٍ ثَقيلٍ      كُنت مضطرِباً وتعيش تحت ضغط ما،     أو إن   

أو قَلبٍ مكسور، أو إن كُنت تفيض بالشكرِ وعرفان الجَميـلِ علـى             



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ٥آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٣٨

الكثيرِ من البركات التي تتمتع ا، وتريد أن تعبر عن شكرِك بالعبادة،            
     مع رِبالتي تقت كرفمهما كانت مشاع      جِـدت أَ المزامير، فسوفها لتقر

  .مزامير تعالج هذه المشاعر وتريك ماذا ينبغي أن تفعلَ تجاهها
المَزمورِ حيالَ هـذا الـشعور أو        كاتبدائماً لاحظْ ماذا فعلَ     

،ذاك       هذات أن تفعلَ الأمر كنمكوي  رِكيالَ مشاعالأمثلة على    .ح بعض 
 ٥١ و ،٣٤، و ٣٢و   ٤ و   ٣اطفية إختبارية، هي المزامير     هكذا مزامير ع  

  . ٥٥و
. موضوع آخر حاسم نجده في سفرِ المزامير هو موضوع العبادة           
   نا نجدالمزامير أنَّ  ه بلا كات    بـل وأيـضاً   مع االلهِ عن االله   فقط   يتكلَّم ،

   دعبننا للِّمعوي دعبنا لنعجشمزامير ال  . ي عضة هي بباد٦٣ و ٨ المزمور   ع 
  . ١٠٧ و١٠٣ و١٠٠و

لقد كتب مرنمو المَزامير أيضاً كأنبياء في مناسـبات معينـة،             
   بذلك عينواض   يهسمة "ما نـاً      ."المزامير المسياويوِيبن يرهذه المزام تتكلَّم 

 ايءِ الأولِ للمـسيح،     فلقد تكلَّم داود نبوِياً عن    . عن مجيءِ المَسِيا  
ووعظَ بطرس من هـذا المَزمـور يـوم         . ١٦وعن قيامته، في المزمور     
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، ٢٢،  ٨،  ٢ المزمـور    أمثلَة أُخرى عن المزامير المَسياوِية هي     . الخَمسين
  .١١٠، و٤٦

  الإطار التاريخي للمزامير
د غالبـاً في     الظروف التاريخية للكثير من المزامير سوف توج       نَّإ

هذا لأنَّ حوالي نـصف     .  والثَّانِي  صموئيل وأخبارِ الأيام الأول    ٢و١
. المزامير كتبها داود، وقصةُ حياة داود توجد في هذه الأسفار التاريخية          

أحياناً يخبِرنا محتوى مزمور كتبه داود، أو المُقدمـة الـتي نجـدها في              
وف تخبِرنا أين كان داود وماذا كـان        إفتتاحية بعضِ مزامير داود، س    

هذه المعلومات الإضافية سوف    . يفعل عندما كتب هذا المزمور المُعين     
كدساععن         ت ولِ على معلُوماتصة، للحاريخيإلى الأسفارِ الت بالإضافَة ،

ةـ    . المزمور الذي تقرأُه   خلفي  ارِيخيالت ةيعلى الخلف كفإطِّلاع    ة لمـزامير
كعلى تفسيرِ وتطبيقِ هذه المزامير على حيات كدساعي ة، سوفنيعم.  

وفي وسط المُحتوى التعبدي الجَميل، نجد بعض كُتابِ المَزامير         
في هذه الصلوات، غالباً يطلُب المُرنمونَ من االلهِ أن         . يصلُّونَ لأعدائهم 
طيمِ أسنان أعدائهم بـسيفهم، أو بـأن يـسحقُوا          يساعدهم على تح  
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أحبـوا  "وهذا يتعارض مع تعليمِ المسيحِ القائل،       . أعداءَهم بِسلاحهم 
أعداءَكُم، بارِكُوا لاعنِيكُم، وصلُّوا لأجلِ الـذين يـسيئُونَ إلـيكُم           

  )٤٤: ٥متى ." (ويضطَّهِدونكُم
لاعِ على الخَلفية التاريخية للمزامير     هذا سبب آخر لضرورة الإطِّ    

فهذه الترانيم القديمةُ المُوحاةُ كُتبت في زمنِ الناموس، الذي         . التي نقرأُها 
كانَ يعلِّم أنه كانَ من المقبولِ أن تكره أعداءَك، خاصـةً إذا كـانوا              

 بونَ الرهِينة  . (يتناقُضٍِ عنـدما       لهذا،  ) ٦ -٣: ٢٣تثنِي د أيداو رلم ي
ألا أُبغض مبغضيك يا رب؟ بغضاً تاماً أبغضتهم، وأُقَطِّعهـم          "صلَّى،  

تؤكِّد الخَلفيةُ التاريخيةُ على أنَّ هـذه       ." بِسيفي إرباً، مثلَ غُبارِ الأرض    
  .الصلوات كانت ملائمةً عندما كُتبت

  
  الث والعشرونالمَزمور الثَّ

  "حديثُ الخراف"
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يعتبر مزمور الراعي لداود المَزمور المُفَضلَ والإصحاح المُفَـضلَ           
في هذا المَزمور، كانَ    . في الكتابِ المُقدس بالنسبة للملايينِ من المُؤمنين      

الـشكلُ الأدبي لهـذا     و. داود يعظُ لأنه كانَ يتكلَّم إلى إنسان عنِ االله        
   وور هراف، "المَزمحديثُ الخ "        ـرافالخ مـع وفاً يتكلَّمرخ جِدنا نلأن

يهراع ةظَمالأُخرى عن ع:  
 "راعي الرب،  

  . فلا يعوِزني شيء
  . في مراعٍ خضرٍ يربِضني
  . إلى مياه الراحة يورِدني

  . يرد نفسي
   ،لبريهديني إلى سبلِ ا

  .من أجلِ اسمه
   ، أيضاً إذا سرت في وادي ظلِّ الموت

  . لا أخاف شراً لأنك أنت معي
  . عصاك وعكَّازك هما يعزيانِني
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يضايِقم جاهامي مائدةً تقُد برتت .  
  . مسحت بالدهنِ رأسي

  . كأسي ريا
   ، حياتيإنما خير ورحمةٌ يتبعانِني كُلَّ أيامِ

  ."وأسكُن في بيت الرب إلى مدى الأيام
      إلى كَون اً مزمور ٢٣المزمور  بالإضافَة أيـضاً     ،اً وعظي ـوفه 

في كُلِّ مزاميرِ الرجلِ المُبارك، تعتبـر بركـات         . مزمور الرجلِ المُبارك  
 بعض بركات داود هي     في هذا المَزمور،  . الرجلِ المُبارك مشروطَةً جداً   

والشرطُ الذي تبنى   . المراعي الخضراء، ومياه الراحة، والكأس الفائضة     
الرب : "عليه هذه البركات، يمكن إيجاده في كَلمات المَزمور الإفتتاحية        

ياعي الج        ." راعورِ الرزمد في مها داوظهِرالتي ي كاترميل هذا،  فكُلُّ الب
  . تدخلُ إلى إختبارِه اللهِ عندما يقُولُ أنَّ الرب راعيه

 . الماديـة  البركـات  تشير إلى     هي إستعارةٌ  إن المراعي الخضراء  
، يستخدم  )٥: ٢٣مزمور  " (ريا"عندما يخبِرنا داود أنَّ كأسه إمتلأَت       

فما هو المفتاح لسعادته؟    . هو رجلٌ سعيد  ف. إستعارةً تشير إلى السعادة   
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وطالما كانَ الرب راعي داود، سيكُونُ له كُلُّ ما         . الرب هو راعي داود   
  هةٌ في          –يحتاجيخا، ومائدةٌ سيالر الهادئة، الكأس المراعي الخَضراء، المياه 

   ة، وإلى ما ذلكيركُ . الب وطَةٌ   ولكنشرةٌ  . لَّ هذه البركات مبنِيها موجميع
هذا المَزمور يتكلَّم عـن     . على أساسِ تلك العلاقة بين داود وبين راعيه       

  .أهم علاقَة في العالم، علاقَتنا مع االله
  العلاقة في مكانِها الصحيح

      بجوهذه العلاقَة، يت ةيمأه ارقدم درِكما نندها أن    ععلينا عند 
الجواب على هذا السؤال    . نسأَلَ كيف يمكن أن تتأسس هذه العلاقَة      

يؤسس الراعي سـلطَته    ." يربِضني: "نجِده في العدد الثَّانِي من المَزمور     
على الخراف بضربهِم على قُرونِهم بِرِفقٍ، الأمر الذي يقُولُ لهُم مـن            

،هوا "خلالضـنا          ." أُربربِنا علـى رأسنا بضيراع بالر صبِحباً ما يوغال
  .وقَرنِنا بواسطَة مشكلَة صغيرة التي نعجز عن تخطِّيها أو تجنبِها

  العلاقَةُ في المُمارسة
فقط بعد أن يصبِح الرب راعينا، عندها فقـط يـستطيع أن            

 الخراف تستطيع أن تشرب فقط من المياة الهادئة مثـل           وبما أنَّ . يقُودنا
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          ةسبة بالنموف المُلائن والظُّرالأماك ثِّلُ تلكمئَة تالهاد لُّور، فإنَّ المياهالب
فراعينا العظيم لا يستطيع أن يقُودنا إلى تلـك الأمـاكن، إلى أن             . لنا

الأعداد التالية  .  االلهَ راعينا، وأننا نحن خرافُه     أنَّ: نربض ونعترِف بأمرين  
هذا يعني أنه علينا أن نقـف       . تصف هذه العلاقَة في موقعها الصحيح     

  .ونلعب دور الراعي، وعندها سيتم ترميم علاقَتنا مجدداً
  العلاقَةُ في إطارِها الصحيح

لاقَة في إطارِها الـصحيح، يعطينـا       عندما يضع داود هذه الع    
             االلهِ وبـين س لهذه العلاقَة بـينجمالاً في الكتابِ المُقد الأكثر الوصف

 ريشنِ البالكائ .           يعرِف وراعيه، فه هقُودي أين مما ه هقُولُ لنا أني وفه
      وفِّريوس ،هي أماموسيمش ،هكُونُ معسي هيأنَّ راع    وسيسكُب ،هتحاج له 

وهو يعرِف  أيضاً أنَّ هذه      . عليه بركاته، وسوف يملأُ كأسه لتكُونَ ريا      
  .العلاقة ستستمر كُلَّ أيامِ حياته، وإلى الأبد

      كشرين على حياتث والعور الثَّالرِسالَةَ المزم قطَب .   ـذَكَّرقد تت
  بالر لتععندما ج راعيك  .      بالمراعي الخضراء بجانِبِ المياه تسلقد تفر

   كاتربالب كئة، وإمتلأَ كأسالمراعـي       . الهاد شت حـشائبِـسفهل ي
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الخضراء، وهل فرغَت كأسك منذُ ذلك الحين؟ هل سبق وإبتعدت عن           
   لحياتك؟المياه الهادئة، لأنك قَررت أن تكُونَ أنت بِنفسِك راعياً

       فسِكلن ةدإلى ر تحتاج كأن درِكأن ت عليك .    اللهِ أن يضع حإسم
علاقَتك معه في مكانِها الصحيح، وأن تبقي هذه العلاقَـة في مكاـا             

 هيمشي          . لأجلِ إسم ووه ،كمع كيبأنَّ راع معال وأنت كحيات شع ثُم
رائك ببِره ورحمته، وهو يمد لك مائدةً سـخيةً         أمامك، ويتبعك من و   

            ـكيمـلأُ كأس ووه ،هنِهبِد كحويمس كحيات بارِكي وة، وهيرفي الب
عش بتأكيد أنه قادر أن يعملَ هذه الأُمور جميعها         . سعادةً حتى الفَيض  

ديةَ بتفاؤلٍ لا ينضب، عالمـاً أنَّ الـرب         كُلَّ أيامِ حياتك، وواجِه الأب    
  .قادر أن يعملَ هذه الأُمور إلى الأبد

  
  المَزمور الأول
  الرجل المُبارك

وكُـلُّ  . المَزمور الأولُ هو مزمور الرجلِ المُبارك بِدون منازِع       
     مالن عتبة تيك الباقلِ المُبارجمزامير الر     ظهِرل، وتورِ الأَوزموذَج العام للم
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لنا أنَّ الرجلَ المُبارك وبركاته ليس وليد الصدفَة أو الحظِّ السعيد، بـل             
  :يقولُ المَزمور الأول. وليد القناعات والخيارات الراسخة

  طُوبى للرجل "
  الذي لم يسلُك في مشورة الأشرار 

  اة لم يقف وفي طريقِ الخُط
 سلم يجل سِ المُستهزِئينوفي مجل  
 هتمسر لكن في ناموسِ الرب  
  . وفي ناموسه يلهج اراً وليلاً

  فيكونُ كشجرة مغروسة عند مجاري المياه 
  التي تعطي ثَمرها في أوانِه 

  وورقُها لا يذبل 
  . وكُلُّ ما يصنعه ينجح
 الأشرار كذلك ليس  

  . كنهم كالعصافة التي تذريها الريحل
  لذلك لا تقوم الأشرار في الدين 
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  . ولا الخُطاةُ في جماعة الأبرار
  لأن الرب يعلم طريق الأبرار 

  ."أما طريق الأشرارِ فتهلك
  من هو الرجلُ المُبارك؟

انُ المُبارك،   الإنس – يتكلَّم المزمور الأولُ عن إنسانين أو رجلَين        
إن المزمور الأول هو شكلٌ من الشعرِ العبري الذي         . والإنسانُ الشرير 

نـا داود في    وسوف يخبِر . هو أُسلوب سلبي للتعبيرِ عن حقيقة إيجابية      
  هـو          نالمزمور الأول عم ما ليس ك عندما يقولُ لكهو الإنسانُ المُبار  .

    ك هو مارفمثلاً، الإنسانُ المُب     ـهأولاً لأن كبار      ةورـشفي م لا يـسلُك
فهـو  . ، الذي يعني أنه يسلُك في مشورة االله       )أ١: ١مزمور  " (الأشرار

  )ب٢." (يلهج اراً وليلاً"يجد المَشورةَ في كَلمة االله، التي ا 
) ج١ (".لا يجلس في مجلسِ المُـستهزِئين     "أيضاً، الرجلُ المُبارك    
 الإنسانَ المُبارك يجلس في مجلسِ المؤمنين       تخبِرنا هذه الجُملَةُ السلبِية أنَّ    

وفي نـاموسِ الـرب   "، والرجلُ المُبارك يؤمن بكلمـة االله  . لأنه مؤمن 
هترلَة          ) أ٢." (مسةً هائااللهِ قُو ةمعلِ كَلجل فتاحأنَّ الم يعرِف وفه  ـوه
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فهو يسلُك في مشورة االلهِ، التي يكتشفُها في كلمـة          . بإطاعة كلمة االله  
  .االله

كان الملك الثـاني    الذي   داود،    على يد  ب هذا المزمور  تكُلقد    
وبِحسبِ ناموسِ  . ، وأفضلَ ملُوك إسرائيل على الإطلاق     على إسرائيل 

 ينسخ الناموس بِعناية، وأن يجعلَ من       موسى، كانت مسؤوليةُ المَلك أن    
فَتكُونُ معه ويقرأُ فيها كُلَّ أيامِ      . "نسخة الناموسِ خاصته رفيقَه الدائم    

حياته لكَي يتعلَّم أن يتقي الرب إلهَه ويحفَظَ جميـع كَلمـات هـذه              
بناءً على المَزمورِ   ) ١٩: ١٧تثنِية   (".الشريعة وهذه الفرائض ليعملَ ا    

الأول، نقرأُ في سفر المزامير المُوحى هذا أنه بإمكانِنا أن نستنتج أنَّ هذا             
الترتيب جعلَ داود يحب كَلمةَ االلهِ، وهذه المحبة لكَلمة االلهِ جعلَته رجلاً      

  . مباركاً
بـارك؟ بعـد وصـف القناعـات        فما هي بركات الرجلِ المُ    

والخَيارات التي تشكِّلُ  الشروطَ التي تقُود إلى بركات الرجلِ المُبارك،           
هد بركاتداو ددعي:  

  الإستقرار



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ٥آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٤٩

فالرجلُ المُبارك هو مثل شجرة مغروسة عند مجـاري الميـاه،             
ك وحاولت إقـتلاع    هل سبق ل  . حيثُ الأرض رطبةٌ والجُذُور عميقةٌ    

إن فعلت هذا، سوف تجد أن الشجرةَ متجـذِّرةٌ في الأرض،           . شجرة
لهذا إستخدمت الشجرة كمثالٍ واضحٍ عـن       . ولن تتحرك من مكانِها   

ولقد وصف يسوع هذا النوع     .  الذي يتمتع به الرجلُ المُبارك     الإستقرار
 أقوالي ويعملُ ا أُشبهه برجلٍ      فالذي يسمع "من الإستقرار عندما قال،     

            وصـدمت ذلـك الرياح على الصخر، فعندما جاءت هلٍ بنى بيتعاق
  )٢٥، ٢٤: ٧متى  (."البيت، لم يسقُط لأنه كان مؤسساً على الصخر

  الإثمار
 فالشجرةُ التي تمثِّلُ حياته تعطي      .الرجل المُبارك هو رجلٌ مثمر      

رثَم    ور  (ها في أوانِهزمب٣: ١م.(     مما يعني أنه      ،ـهمِ حياتواسفي كُلِّ م
ولأنَّ هذا الرجل المُبـارك  . المُناسب لذلك المَوسم من الحياة   ثمرِ  اليأتي ب 

هو مؤمن، ولأنه يؤمن بكلمة االله ويلهج ا ويطيعها، فـسوف يـأتي             
 لأنه يذهب إلى ما وراء الكلمـة إلى علاقـة           بثمارِ االلهِ في توقيت االله،    

ولقد علَّم  . هذه العلاقَة هي مفتاح كَونِه مثمراً     . شخصية مع االله نفسه   
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يسوع أننا علينا أنْ نثبت فيه كما يثبت الغصن في الكَرمة، إذا أردنا أن              
   .نكُونَ مثمرِين
  العمر الطَّويل

   لُ المُبجعندما         الر ةمملووءٍ بالمرار جاف لُ إلى إنسانك لا يتحوار
  نفي الس ميتقد .       إليه شيرةَ التي ترقَرأُ أنَّ الشجلُ    "نـذبقُهـا لا يور ".

فالأفضلُ . إكبر معي "يذَكِّرنا هذا بكلمات الشاعر الذي كتب يقُولُ،        
  الأ   . لا يزالُ آت نِعالذي ص الأخير  هلُ من أجلو .     هـومٍ يعيـشفكُلُّ ي

      هيشالي الذي سيعمن أجلِ اليومِ الت هرضحلَ    . يأفض صبِحت هةُ حياتيوعفن
هنين إلى حياتالس عدد ل، كُلَّما إزدادوأفض."  

  الإزدهار
نَّ أي أ (،  "وكُلُّ ما يصنعه ينجح   ": نقرأُ أيضاً عن الرجلِ المُبارك      

ولكن داود لم يكُن يشير هنا      ) د٣: ١مزمور  .) (الرجل المُبارك يزدهر  
      وحيهار الري بل إلى الإزدهار المادةَ    . إلى الإزدعرِيالش فبِما أنَّ الأسفار

           ،الخَـارِجِي ركيز على الإنـسانبدل الت لياخالد على الإنسان كِّزرت
فترِض أنَّ إزدهار الرجلِ المُبارك هـو إزدهـار إنـسانِه           بإمكانِنا أن ن  
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فكلُّ ما نتركُه وراءَنـا     . الداخلي، وهو يؤثِّر على نوعية حياته الأبدية      
  . عندما نترك هذا العالم، لا يستحق العيش من أجله في هذا العالم

  الأمان
لذَلك لا تقُـوم    : " المُبارك يعبر عنها سلبِياً    آخر بركات الرجلِ    

) ٥: ١مزمـور   ." (الأشرار في الدين، ولا الخُطاةُ في جماعة الأبـرار        
            يسلُك هالعتيدة، لأن أمانٌ في هذه الحياة وفي الحياة ك لديهلُ المُبارجفالر

وهو سيقف أمام . قَلبِ كلمة االلهبِحسبِ مشورة االله، التي يكتشفُها في      
عملِ المَسيحِ المُتممِ يوم الدينونة، وسينـضم إلى جماعـة الأبـرارِ إلى             

ةـلِ          . الأبديجالر كاتري، فإنَّ باعورِ الرزمفي م البركات رظهوكما ت
  ." ه، وإلى الأبدكُلَّ أيامِ حيات: "المُبارك في المَزمورِ الأول هي

  إنسانان جالسان على مقعد، أي منهما هو أنت؟
         ،ساطَةبِب هير بقَولرد الإنسانَ الشداو فصي"    كـذلك لَـيس
أ٤." (الأشرار (      كالإنسانُ المُبار نؤمكما ي نؤملا ي يررفالش . يرروالش

ونتيجةً لهذا، لا يتمتـع     . لا يلهج ا اراً وليلاً    لا يتمتع بكَلمة االلهِ، و    
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بالإستقرارِ ولا بالإثمارِ ولا بطُولِ الأعمار ولا بالإزدهارِ ولا بالأمان،          
كارها الإنسانُ المُببِرالتي سيخت ةةَ الأبديينوع بِرولن يخت .  

. رات التي يتخـذُها   فلماذا الإنسانُ المُبارك مبارك؟ بِسببِ الخَيا       
فهو يختار أن يؤمن وأن يلهج بكلمة االله، وهو يختار بأن يبتعد عن غير              

  .فبركاته هي مائدةُ عواقب خياراته. المُؤمنين، وعن طُرقهِم غير المثمرة
: إنَّ تحدي مزمور كُلّ إنسان مبارك يطرح الـسؤالَ التـالي          

بنِعمة االله، هـل    " نان جالسان على مقعد، أي منهما هو أنت؟       إنسا"
            ـةمبكَل نؤمن؟ وهل تالمُؤم دفي مقع سك؟ وهل تجلل المُبارجالر أنت
االله؟ وهل تلهج ا اراً وليلاً؟ وهل تسلُك في المَشورة التي تكتـشفُها          

ورِ الأوبِ المَزمسكمنها؟ بِحلِ المُبارجالر كاترلب فتاحالم ول، هذا ه.  
  

  المَزمور المئة والثَّامن والعشرون
 هل الكُلُّ مبارك؟

" قي الربى لكلِّ من يتطُوب  
هقفي طُر ويسلُك .  
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  . لأنك تأكلُ تعب يديك
لك وخير اكطُوب .  

 ةرثمم ثلُ كرمةم كامرأت  
  . بيتكفي جوانبِ 

  بنوك مثلُ غُروسِ الزيتون 
كتحولَ مائد .  

  هكذا يبارك الرجلُ 
  . المُتقي الرب

  يبارِكُك الرب من صهيون 
  . وتبصر خير أورشليم كُلَّ أيامِ حياتك

وترى بني بنيك .  
  ."سلام على إسرائيل

   هل الكُلُّ مبارك؟
   ون أن يحبكثيرون يضعبارة     وا نقط ع ائية بعد ًى لكُلِّ "ةطُوب" ،

 على  ."مبارك الكُلُّ "التي قرأتها لتوي، لأنهم يريدون أن يقولَ المزمور         
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أية حال، تخبِرنا أسفار الكتابِ المُقدس أنَّ بركات الرجـلِ المُبـارك            
مزمـور  ." ( في طُرقـه   طُوبى لكُلِّ من يتقي الرب ويسلُك     : "مشروطَةٌ

وكما كُنا نتعلَّم، الرجلُ المُبارك ينالُ البركـات بـسببِ          ) ١: ١٢٨
  .قناعات إيمانِه وخياراته الحكيمة

              ولكـن ،كبارم وه بالر أنَّ كُلَّ من يخاف ورهذا المَزم لِّمعي
 لا يبارِك بالضرورة    االلهَ أيوب أنَّ    ألم يعلِّمنا سفر  : هذا يثير سؤالاً آخر   

؟ فَعندما قالَ أصدقاءُ أيوب له أنَّ االلهَ يعاقـب الـذين            دائماً الصالحين 
. يخطئُونَ ويبارِك الذين لا يخطئُون، قالَ لهُم االلهُ أنهم كانوا على خطَأ           

 الإنسانَ المُبارك عادةً يحـصد      ولكننا نتعلَّم من مزامير الرجلِ المُبارك أنَّ      
ما يزرع، وعندما يتألَّم أشخاص مثل أيوب، يكُونونَ الإستثناء وليس          

  . القاعدة
  ستراتيجيةُ االله

 أنَّ بركَات الرجلَ المُبارك تتلاءَم مع ١٢٨يعلِّمنا المَزمور   
ا تعلَّمنا من سفرِ أيوب، وكم. ستراتيجية االلهِ للتأثيرِ على العالم
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 ،كين ليسبارعلى كَونِنا م بالمُناس بجاوعطيني؟ "التماذا ست بيا ر
  "يا رب كيف يمكن كَونِي إنساناً مباركاً أن يؤدي لك منفَعةً؟"بل "

عه، فهو يجِد إنساناً يؤمن به ويطي. ستراتيجيةُ االلهِ تتبع نمُوذَجاً  
 بارِكَهأن ي لِ إلى ) ٢ -١(ويختارجكَةُ االلهِ من الربر وهكذا تجتاز

 هيتفي ب ةرثمم ةمثلَ كرم هتوجز صبِحفت ،هتكَةُ ). أ٣(زوجرالب تجتاز ثُم
عبر الرجلِ وعبر زوجته المُثمرة إلى أولادهم، الذين نقرأُ عنهم أنهم 

وترمز شجرةُ الزيتون إلى ) ب٣." (لُ غُروسِ الزيتون حولَ مائدتكمث"
  .الإثمار

تجتاز بركات االلهِ من خلالِ وِحدة العائلَة لتبارِك مملكَةَ شعبِ   
ومن خلالِ هذا . االله، التي كانت المُجتمع الروحي في العهد القَديم

ت ،وحيعِ الرمة، المُجتعلى الأُم لة على المَدينة، ثُمكَةُ االلهِ لهذه العائرب ثِّرؤ
على العالَمِ بأسرِه ثُم . مخدأنَّ االلهَ يست كلٍ أساسيبِش ورهذا المَزم لِّمعي

عن نفسِه العالَم خبِرلَة ليةَ العائعلى . وحد ثِّرؤااللهُ أن ي ريدفعندما ي
  .لوطن، والعالم، يبدأُ بإنسان مبارك وبعائلَة مباركَةالمَدينة، ا
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  المَزمور المئة والسابِع والعشرون
  أولوِيات العناية الإلهية

  إن لم يبنِ الرب البيت "
  . فباطلاً يتعب البناؤون

  إن لم يحفظ الرب المدينة 
  . فباطلاً يسهر الحارِس

   تبكِّروا إلى القيام باطلٌ هو لكُم أن
  مؤخرين الجُلُوس 

  . آكلين خبز الأتعاب
  . لكنه يعطي حبيبه نوماً

 الرب هوذا البنون ميراثٌ من عند  
  . ثمرةُ البطنِ أُجرةٌ

  كَسِهامٍ بيد جبار 
  . هكذا أبناءُ الشبيبة

  . طُوبى للذي ملأَ جعبته منهم
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  لا يخزون 
  ." الأعداءَ في الباببل يكلِّمون

  
 المَزمور القَصير، الذي ينبغي أن يحسب رفيقاً للمزمـور          هذا   

قد نتوقَّـع أن يكـونَ      .  هو المزمور الوحيد الذي كتبه سليمان      ،١٢٨
فـسليمان لم   . مزمور سلَيمان عن البِناء، لأنَّ سليمان كان بناءً عظيماً        

، بل بنى أيضاً مدناً وحـدائق        على إسمه  سمييبنِ فقط الهيكل، الذي     
         ـهفُنٍ وبنى إسطبلات للمئات من خيلة، وبنى أساطيل سعام .  غـمر
إن لم  ": ذلك، يخبِرنا سليمانُ أنه من المُمكنِ أن يبنِي الإنسانُ بـاطلاً          

سليمان في هذا    ما يقولُه    )١ (."يبنِ الرب البيت، فباطلاً يتعب البناؤون     
 لأنـه   ،، ولكن باطلاً   ونبني المزمور هو أنه من المُمكن أن نتعب ونجتهِد       

  . من المُمكن أن تم ونجتهِد لبِناءِ الشيء الخطأ
 هذا هو أشبه بكَلمات حكمـة سـلَيمان         إن مزمور سليمان  

دار عمـا فعلَـه في      الأخيرة في سفرِ الجامعة، والتي فيها وعظَ ذا المق        
وعندما ينتقلُ من إسـتعارة البِنـاءِ إلى        . حياته باطلاً وبِدون جدوى   
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الإستعارة الجميلَة عنِ الأولاد، يقُولُ للأهلِ أنَّ أكثَر الأُمورِ أهميةً التي           
 فلَربما كـانَ  . بإمكانِهم أن يعملُوها، هو عندما يبنونَ حياةَ أولادهم       

              هيبنِي حيـاةَ أولاد ووه هى وقتقَض هى لو أنيتمن هقُولُ لنا أنلَيمانُ يس
  . بدلَ أن يشيد الأبنِية التي إشتهر ا

) ٤." (كَسِهامٍ بِيد جبار، هكذا أبناءُ الـشبيبة      : "يقُولُ سلَيمانُ 
      كُم، وأنتة هي أولادعارفي هذه الإست هامم القَـوس  الس .   خمإنَّ الـز

والوجهةَ التي ينطَلق ا أبناؤكُم نحو هذا العالم تتحدد من قبلِ القَـوسِ             
  .هذا القَوس هو مترِلُ الأهل. الذي يطلقُها إلى هذا العالم

:  توجد في الجملة الإفتتاحيـة     ١٢٧الحقيقةُ الكُبرى في المزمور       
هناك أشياء لا يستطيع    ."  فباطلاً يتعب البناؤون   إن لم يبنِ الرب البيت    "

االلهُ وحده يقدر أن يخلُق حياةً جديدةً في        . أحد أن يعملَها إلا االله وحده     
فـبمعنى مـا، االلهُ لا      . فالإيمانُ هو فقط عطيةٌ مـن االله      . أولادكقلبِ  

 وهذه الحقيقَـةُ    .يستطيع أن يبنِي حياةَ ولَدك، إلى أن تدعه يعملُ ذلك         
." يعطي حبيبه نومـاً   "فسلَيمانُ يقُولُ أنَّ االلهَ     . مغلَّفَةٌ في إستعارة جميلة   

. فطالَما نحن متيقِّظُون، لا يستطيع االلهُ أن يضع الطَّاقَـةَ في أجـسادنا            
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      علاً ويضااللهُ فاع صبِحوم، يللن ونخلُد ينلبِيس صبِححيـاةً  ولكن عندما ن 
طَبق هذه الإستعارة على مسؤولياتك وتحـدياتك       . جديدةً في أجسادنا  

كلأولاد دكوال.  
  ماذا يعني هذا؟

من المُمكنِ أن نغرق في الهُمومِ، وأن نتعب وأن نبنِـي بـاطلاً               
يتحـدانا  هذا المَزمور   . وبِدون جدوى، لأننا لدينا الأولويات المغلُوطَة     

ويحضنا على أن نضع كُلَّ جهودنا في حياة أولادنا، لأنه من خـلالِ             
علينا أن نكَـرس ذواتنـا إلى هـذه         . خلية العائلة يؤثِّر االلهُ على العالم     

         ثِّرؤلة ليةَ العائيلخ مأنَّ االلهَ يستخد يعرِف يررلأنَّ الش ،اتعلى  الأولَوِي 
إنَّ عدوى تفسخ الزواج وإيار العائلة الذي يشهده مجتمعنـا          . العالم

اليوم، يعبر عنِ الحقيقَة المأساوِية أنَّ الشيطانَ مصمم على تخريبِ عملِ           
  .االلهِ الحيوِي هذا، من خلالِ قطعِ وترِ قوسِ العائلة

.  ما تعلَّمنا من مزمور الرجلِ المُبـارك       فهل الكلُّ مبارك؟ ليس بِحسبِ    
فقط الإنسانُ المُؤمن و الطَّائع هو المُبارك، وبركاته تؤثِّر على العالم من            

 هـلْ            . خلالِ أولادهذه المـرأة؟ تأم ل أو هل أنتجهذا الر فهل أنت
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: جِب علـى هـذا الـسؤال      بشروط الإنسان المُبارك وببركاته، ثُم أ     
  "إنسانان جالسان على المقعد؛ أي منهما هو أنت؟"
  

  المَزمور الرابِع
  للضغطحلُولٌ 

            زينحنا جـاهك، أصبارلِ المُبجيرِ الرعضِ مزاملنا بِبأن تأم بعد
 المَـزامير هـي     هذه. لنتأملَ ببعضِ المزامير التي أُسميها المزامير العاطفية      

 وهـو   –غالباً مزامير صلاة، حيثُ يتكلَّم المُرنم مع االلهِ عنِ الإنـسان            
عن نفسِه ةعاد ابِع. يتكلَّمالر ورالمزم وهذه المزامير ه أحد:    

  . عند دعائي استجِب لي يا إله بِري"
  . في الضيقِ رحبت لي

  . تراءَف علي واسمع صلاتي
  . يا بني البشر حتى متى يكونُ مجدي عاراً
  . حتى متى تحبونَ الباطلَ وتبتغون الكذب

هتقي زقد مي فاعلَموا أن الرب .  
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وهعندما أدع يسمع الرب .  
  . ارتعدوا ولا تخطئوا

  . تكلَّموا في قُلُوبِكُم على مضاجِعكُم واسكُتوا
البر حوا ذبائحاذب  

  . وتوكَّلوا على الرب
  . كثيرون يقولون من يرينا خيراً
يا رب وجهك علينا نور ارفَع .  

  جعلت سروراً في قلبي 
  أعظم من سرورِهم 

  . إذ كثُرت حنطَتهم وخمرهم
  . بِسلامة أضطجع بل أيضاً أنام

  ."لأنك أنت يا رب في طُمأنينة تسكِّنني
  

   نتجاوب مع الضغط؟كيف ينبغي أن
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في .  المزمور الرابع هي حالةٌ تعيـسة      لكاتبِالةَ العاطفية   الحإن    
فالعالَم المضغوطُ الذي نعيش    . هذا المَزمور، يعالج المُرنم مشكلَةَ الضغط     

      هبأن صفُهاليوم، تمَّ و القَلَق "فيه نتعاي    ." عالَم كيف وررينا هذا المَزمي ش
  . مع الضغط الذي نواجِهه يومياً

  صلاة
تجاوب داود مع الضغوطات العاطفية من خلالِ       ،  ٤في المزمور     
 )١ (."عند دعائي استجِب لي يا إلـه بِـري        ": فَصلَّى قائلاً . الصلاة

. م والإستماع  التكَلُّ –والمُحادثَةُ لها بعدان    . فالصلاةُ هي محادثةٌ مع االله    
            إليـك أيضاً أن يتكلَّم وه ريدي هولكن ،همع أن تتكلَّم كريدفي . فااللهُ ي

معظَمِ مزامير الصلاة، نرى أولاً المُرنم يتكلَّم مع االله، ومن ثَم نسمع االلهَ             
هجيبإلى االلهِ، ثمَّ ينالُ تأكيداً أنَّ         . ي عيتضر مفالمُرن    هلأن ،هصلات عمااللهَ س

هصلات جيبيست.  
 . تعاسته وضـيقه    هذه الصلاة بإخبارِه االلهَ عن مصدرِ       داود بدأَ  

. فاعلَموا أن الرب قد ميز تقيـه       ":فأجاب االلهُ بإعطائه داود إعلاناً    )٢(
   عندما أدعوه يسمع ئـوا    . الربخطوا ولا تـدفي )أ٤،  ٣ (."ارتع   أي 
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فكِّر بمـا   . وقت تستجاب صلاتك، لا ينبغي أن تبقى كما أنت عليه         
 يـسمع،    وهـو  ،مهتم بنـا  عني أن االلهَ    ت فهي. تعنيه الصلاةُ المُستجابة  

ويجيبست    هثُ معنا عندما نتحادةَ     .  صلواتجابإسـت بِررعانَ ما نختوس
  . كما كانت عليه سابِقاًصلاة، لا تبقَى الحياةُ بالنسبة لنا

كقَلب نحإمت  
تكلَّمـوا في   "،  عندما تكلَّم االلهُ مع داود، أخبره أن يعملَ شيئاً          

عندما أخبر االلهُ داود بـأن    ) ب٤ (."قُلُوبِكُم على مضاجِعكُم واسكُتوا   
        إليه يصغأن ي كانَ يطلُب منه ،بالر أمام ما، . يسكُت عنـدما   بِمعنى 

قالَ الرب لداود أن يتأملَ في قَلبِه على مضجعه، كانَ يقُولُ لـداود أن       
  نفسِه مع يتكلَّم .            مـع عمأو أن يجت هد قلبداو نحأن يمت بالر لقد أراد

نفسِه.  
  إعمل الشيءَ الصحيح

 ماذا ينبغي عليـه أن      بينما كانَ داود يمتحن قَلبه، أظهر له االلهُ         
    هأو قَلَق هيقيالَ ضلَ حيفع .         ـهأنَّ واجِب أن يعرِف دفلقد جعلَ االلهُ داو

لمـاذا إحتـاج أن     ) ٥" (.إذبحوا ذبائح البر وتوكَّلوا على الرب      ":هو
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 ٦" (من يرينا خيراً؟  "يعملَ هذا؟ لأنَّ كَثيرين كانوا يراقبونَ ويسأَلُون،        
وكانوا يتعلَّمونَ عن االلهِ من مثـالِ       . فلقد كانَ الناس يراقبونَ داود    ) أ

  .داود
. بإمكانِنا أن نفترِض أنَّ داود كانَ يواجِه قراراً تطلَّب خيـاراً          

أو كانَ بإمكانِه أن يعمـلَ      . فكانَ بإمكانِه أن يعملَ مصلَحته ويعيش     
وابواب  . الصلَ الصه       فإذا عمتملَ ضغط أزتحم طيعلن يست هأن ظَن ، .

              ولِ ما هذنبِ عم مع عيشأن ي عطقاً، لم يستلاً صادجكانَ ر هفبما أن
هتصلَحمل .            مقَـدعلى أن ي زمالع االله، عقد ثَة معذه المُحاد فعندما قام

لقد عرف أنَّ   . ليعملَ الصواب أيةَ تضحيات كان يتوجب عليه تقديمها       
الناس كانوا يفتشونَ عن شيءٍ جيد، أي عن شخصٍ يعملُ الصواب،           

  .حتى ولو تطلَّب الأمر تضحيات كبيرة
      ـربإخت ،البِـر ةً منكبير ياتتضح مقدسي هد أنداو رعندما قر

... راً في قَلبِي أعظَم مـن سـرورِهم       جعلت سرو "قالَ،  . تغيراً عاطفياً 
               ـةفي طُمأنِين بيـا ر أنـت ـكلأن ،بل أيضاً أنام أضطَّجِع ةبِسلام

  ).٨ أ و٧: ٤مزمور ." (تسكِّنني
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إذا وجدت تفسك وحالَتك العاطفية المُضطَّرِبة في ضيقِ داود،         
كَن رد قَلَقك إلى صراعٍ روحي      فإذا أم . تأملْ في قَلبِك وتحادثْ مع االله     

              مقَـدأن ت في قَلبِـك رواب، قرالص ووما ه كتصلَحمل وحولَ ما ه
برهن أنَّ حلَّ داود للـضغط      . تضحيات البِر، وأن تضع ثقَتك في االله      

، وتجـاه عـدمِ     والقَلَق يمكن أن يغير عواطفَك تجاه التـشنجِ الأدبي        
الإستقرار والتعبِ والخَوف، ويحولَها إلى جو عاطفي تسوده الراحـةُ          

  .التي تنبع من الثِّقَة، السلام، والنوم الهَنيء
    

  المَزمور المئة والتاسع والثَّلاثُون
  المُشير القَدير

وانظُر . واعرف أفكاريإمتحني . إختبرني يا االله، واعرِف قلبي"  
, ٢٣: ١٣٩مزمور (." إن كانَ فيَّ طريق باطلٌ واهدنِي طريقاً أبدياً

٢٤(  
 ى معالمُوح منالمُر لاة، حيثُ يتكلَّمورِ الصزمثالٌ آخر عن مم

في هذا . االلهِ عنِ الإنسان، هو مزمور الصلاة المئة والتاسع والثَّلاثُون
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القَديرالمَزم دالمُرش هااللهَ بأن جِدل من خلالِ . ور، نااللهُ شاو عندما كَلَّم
 ل لإسرائيل، وصفالأو كلَّ المَللَّ مححيل بديلاً له وجد هوئيل أنمص

هلُ مشيئَتبِ قَلبِ االله، الذي يعمسلٌ بِحجر هد بأند . االلهُ داووبما أنَّ داو
. يسلُك في مشيئَة االلهِ في حياته، صلَّى هذه الصلاة الجميلة اللهأراد أن 

فإذا قَسمنا باقي . جوهر هذه الصلاة نراه يصلَّى في العددينِ الأخيرين
المَزمور إلى مقاطع، كلُّ مقطَعٍ سيرينا من هو االلهُ الذي صلَّى له داود 

عندما صلَّى داود . صلاته لهذا الإله ولماذا وجه داود –هذه الصلاة 
 هوجوالأصنامِ التي كانت ت ةهالآل من الكثير دوجهذه الصلاة، كان ي

  . الصلاةُ لها
يعرِفُه لِّي لإلهصي هد أننا داوخبِرل، يعرِفَةُ االلهِ . في المقطَعِ الأوفم

ةودحدم د غيربِداو .د قائلَّى داوني: "لاًصفترني وعرتبإخت قد بيا ر ".
قد تقُولُ أنك تعرِف شخصاً مشهوراً، لَربما قائداً سياسياً في ) ١(

كلَدهذا . ب ةياسلُ السجى لو قالَ رذا تأثيرٍ أقو كُونَ الأمرولكن، ألَن ي
 أُعجِب داود بالحقيقَة في العلَن أنه هو الذي يعرِفُك شخصياً؟ لقد

  .المَجيدة أنَّ االلهَ رب الكَون يعرِفُه شخصياً
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عندما تذهب لاستشارة محلِّلٍ نفسي، سوف يكونُ هذا   
المُحلِّلُ محدوداً بمقدار المعرفة عن نفسِك الذي تكشفُه له، ومقدار 

 تحده مهما هذه الأمور سوف. انفتاحك له وإخبارِك إياه عن نفسِك
أما االلهُ فهو يعرِف تاريخَك الإجتماعي بشكلٍ كامل لأنه . كان بارِعاً

يا االله، أنت عرفت جلوسي "يقولُ داود، . الإله الذي يعرِفُك بالتمام
مسلَكي ومربضي ذريت وكُلَّ طُرقي . فهِمت فكري من بعيد. وقيامي
  ).ب٣: ١٣٩مزمور  (."عرفت

 يخبِرنا أن داود يصلِّي )١٢ -٦ (لمقطَع الثاني في هذا المزمورا  
أين  ": صلَّى داود قائلاً.إلى االله الذي لن يستطيع أن يهرب منه أبداً
فبِأَية سرعة عليك أن " ؟أذهب من روحك ومن وجهِك أين أهرب

ان بعيد بإمكانِك أن تسافر لكَي تهرب من وجه االله؟ وإلى أي مك
تهرب؟ وإلى أي مرتفَعٍ أو هاوِية تستطيع أن تسمو أو تنخفض، لكي 
تهرب من وجه االله؟ يوجه داود هذه الصلاة للإله المَوجود في كُلِّ 

منه فَروالذي لا م ،مكان .  
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صلِّي اللهِ الذي أنَّ داود ي) ١٦ -١٣(يظهِر المَقطَع الثَّالثُ   
لاً، . خلَقَهد االلهَ قائداو ني "لقد خاطَبتجسن ،يتكُلي يتنإقت أنت كلأن

 رأت عيناك أعضائي وفي سفرِك كُلُّها كُتبت يوم ...في بطنِ أُمي
فقَبلَ أن ).١٦، ١٣: ١٣٩مزمور  (."تصورت إذ لم يكُن واحد منها

خ ،دوجفرٍننا في سامطِّطُ . طَّطَ االلهُ لكُلِّ أيخما تبين بذلك فَكِّر
هذا يعني أيضاً . لأيامك، أسابِيعك، وشهورِك على مفَكِّرتك السنوية

فنحن جميعاً نوجد بموجبِ . أنه لا يوجد ما يسمى بالمُصادفَة البشرِية
نايالع طَّةةخالإلهي للإجهاض. ة اسطِّطُ النخنما يبي بذلك فَكِّر.  

 رابِع إلى االلهِ )١٨، ١٧(مقطَع هصلات هجود يأنَّ داو ظهِري ،
به فَكِّراً . الذي يةٌ جدنا هي عزيزتااللهِ من جِه د أنَّ أفكارمن داو نتعلَّم

ر التعابير الحميمة المُؤثِّرة هي أن أحد أكث). ١٧(ولا عد ولا حصر لها 
فااللهُ يفَكِّر بنا أكثَر مما نفَكِّر . نقُولَ لمَن نحب أننا نفَكِّر به دائماً

  .بِنفُوسنا
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 إلى االلهِ الذي يحميه هد صلاتداو هجو٢٢ -١٩(وأخيراً، ي .(
وهو يصلِّي صلاته . أعدائهفهو يسأَلُ االلهَ في هذا الإطار أن يقضي على 

هعلى القَضاءِ على أعدائ هدساعأنَّ االلهَ سي ةعظيم قَةةَ بِثباً الحمايطال .  
بعد تفصيلِ هذه الصفَة عنِ االله الذي صلَّى له داود، يصلِّي 

نظُر إن يختبِره ويعرِفَه وي"داود جوهر صلاته عندما يطلُب من االلهِ أن 
 يررلٌ شباط طريق ٢٤، ٢٣(كانَ فيه .( من د هذا الطَّلَبداو ملقد قد

 هوالذي صنع ،عرِفُهااللهِ الذي ي ومن ،منه بأن يهر االلهِ الذي لا يستطيع
ميِهحوسي به فَكِّروي.  

كُونُ عندما لا ت. هذا هو الإله الذي نوجه له كُلَّ صلَواتنا
 في الطَّريقِ الأبدي أن تسلُك ريدت كولكن ،عِ قَلبِكأكِّداً حيالَ دوافتم
د لهلَّى داورشِ المُشير القَدير الذي صمن ع رِبإقت ،كااللهِ لحيات لمشيئَة .

أُطلُب منه أن يترِع السدةَ أو الغطاءَ عن قَلبِك، وأن يريك الدوافع التي 
أُطلُب منه أن يترِع السدةَ عن .  ينبغي أن تكُونَ موجودةً في قَلبِكلا

 ،ة فيهودوجكُونَ مغي أن تالتي لا ينب الأفكار لك ظهِروأن ي ،هنِكذ
كياتحااللهِ ل ةبِ إرادسبِح في الطَّريقِ الأبدي أن تسلُك ريدت كلأن.  
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  المَزمور المئَة

  . اهتفي للرب يا كُلَّ الأرض"
  . اعبدوا الرب بفرحٍ

  . ادخلُوا إلى حضرته بترنمٍ
  . اعلموا أن  الرب هو االله

 نحن هو صنعنا وله  
  . شعبه وغنم مرعاه

 بحمد هلوا أبوابادخ  
  دياره بالتسبيح 

  . حمدوه بارِكُوا اسمهإ
  . لأنَّ الرب صالحٌ

  الأبد رحمته إلى 
هورٍ أمانتوإلى دورٍ فَد".  
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فهو يخبِرنا عمـا    . المَزمور المئة هو مزمور العبادة بِدون منازِع        
فهناك ما يسمى بحضور    . العبادةُ هي ايء إلى حضرة االله     . هي العباَدة 

 وكمزمـور العبـادة     .االله، والمَجيءُ إلى محضرِ االله هو جوهر العبـادة        
 ماهيةَ العبادة فقط، بـل  ١٠٠المزمور  داود في   النموذَجي، لا يفسر لنا   

  . وأيضاً كيفية العبادة
ففي زمنِ العهد القَديم، كانت توجد أُصولٌ في البروتوكـول          

 تدخلَه، كانَ أن    فأولُ أمرٍ تعملُ  . ينبغي إتباعها، إذا أَردت مقابلَةَ المَلك     
كـان الملـك    وإن.  المَلكعبر الأبواب الكبيرة التي تصلُ بك إلى قصرِ 

 تمر عبر   ثُم،   متتالية الذي ستقابِلُه عظيماً، فسوف تمر عبر ممرات طويلة       
وسـوف تـصلُ إلى بوابـات       . صف طويلٍ من الجنود على الجانِبين     

  ة، فتظن أنبتعاقإلى         م كها ستقودالملك، ولكن إلى حضرة ي بكؤدها ست
وأخيراً، سوف تجد بابينِ كبيرين مغلّفَين بالـذهبِ أو         . ممر طويلٍ آخر  

   يانؤدة، يالفض  الملك  بِك إلى حضرة .      وهكذا إلى أن تكونَ قد وصلت
  . إلى حضر ة الملك، تكونُ قد كونت انطباعاً عن أهميته
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          يهوكُول مألُوفاً لدوتكاً،كانَ هذا البرلد كانَ مفلقد . بما أنَّ داو
 لإيضاحِ تعريفه للعبادة، وكيف      مجازية صورةإختار هذا البروتوكُول كَ   

  .  إلى حضرة االلهندخلَفبالنسبة لداود، العبادة هي أن  .ينبغي أن نعبد
 )أ٤" (.بأبوابِ الحمد " ينبغي أن يبدأَ     إن مجيئَك إلى حضرة االله    

 فالـشكر   .هذا يعني أنه عليك أن تبدأَ عبادتك بشكرِ االله على بركاته          
   .الذي يصلُ بنا إلى محضرِ االله" الباب"والقَلب الشاكر هو . يولِّد العبادة

مد تقود إلى   يخبِرنا داود في هذه الصورة اازية أن أبواب الح          
فعندما نبدأُ إختبارنا بالعبادة مع التسبيح، سرعانَ       ) ب٤ (.ديار التسبيح 

ثُم ننتقلُ من شكرِ االلهِ على بركاته الكَثيرة،        . ما نجِد نفُوسنا نسبح االله    
        ومن ه بِ كَونِهببِس هااللهِ وتسبِيح مع ثوسطَ  وبينما  . إلى التحد نجتاز

" ،ذُ منـها الكَـثير         " أبوابِ الحَمدااللهِ التي نأخ دعلى ي كِّزرولكـن  . ن
  . سرعانَ ما ندخلُ إلى ديارِ التسبيح حتى يتحول تركيزنا على وجه االلهِ

لقُرون طَويلَة، ردد أبطالُ الإيمان أنَّ الباب الـذي يقُـود إلى              
  ورِ االلهِ هسبيح  محضالت باب  . تابِعة  ولكي نازيالـتي    المُوحاة  الصورةَ ا

 الذي يؤدي مباشرةً إلى محضرِ الملك هـو         ، فإن الباب  إستخدمها داود 
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) ب٢." (أدخلُوا إلى حضرته بِتـرنمٍ    : " فكتب داود يقُولُ   .باب الترنيم 
   الذي دمج ود هفداو   بادـداود فرقـةً     فلقد  . ة الموسيقَى مع العكان ل

 من أربعة آلاف لاوي، الذين لم يفعلوا شـيئاً           مؤلَّفةً  وجوقةً موسيقيةً
آخر غير التدربِ على الترنيم والعزف على آلاتهِم الموسـيقية الـتي            

  .)٥: ٢٣أخبار الأيام ١(لهذا الغرض صنعها داود 
نعبر عن أشياء لا يعبـر       نحتاج فيها أن     حياتناهناك أوقات في    

 لهذا يعطي المُتحابونَ لبعضيهِما أسماءَ أو أَلقَـاب رقيقَـةً قـد             .عنها
ذلـك لأنهمـا    . يحرجونَ أو يحمرونَ خجلاً إذا ذَكَروها فيما بعـد        

ه يحاوِلان من خلالِ هذه الألقابِ أن يعبرا عن حبهِما الذي لا يعبر عن            
وهذه الحاجة للتعبيرِ عما لا يعبر عنه تظهر في أجلَى          . لبعضهِما البعض 

فلَقَد أعطَانا االلهُ معجِزةَ المُوسيقَى     . صورِها عندما نكُونُ في محضرِ االله     
ة فبالنـسب . لنعبر عن عبادتنا التي لا يعبر عنها بالكلامِ في محـضرِ االله           

  .لداود، المُوسيقَى هي التي تفتح أمامنا الباب إلى محضرِ االله
عندما ندخلُ إلى محضرِ االله، بإمكانِنا أن نعرِف بالإختبارِ أُموراً          

فعنـدما  . أولاً، نعرِف بِشكلٍ مطلَقٍ أنه االله     . لم نعرِفْها مسبقاً إلا عقلياً    
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   بأنَّ الر رِفنعت ،درعاه      نعبم مغن نا نحناالله، وأن وه كُونُ  ) ٣. (بقد ي
        هأن ولُس عندما كتبب هقُـولَ أنَّ        "هذا ما قصدأن ي أحـد لا يستطيع

  ).٣: ١٢كُورنثُوس ١." (يسوع رب إلا بالروحِ القُدس
قـاوِم  فنحن غالباً مـا ن    ." الرب صالح "ثُم نعرِف إختبارِياً أنَّ     

نقُولُ " الرب صالح، "تسليم نفُوسنا كُلِّياً اللهِ، وبدلَ أن نعترِف قائلين،         
يقُولُ هذا المَزمور أننا في محـضرِ       ." الرب مرعب "من خلالِ أعمالنا،    

الـرب  "االله، لا نعرِف فقط أنَّ الرب هو االله، بل ونعرِف أيـضاً أنَّ              
  .فإرادةُ االلهِ لنا هي إرادةٌ صالحة، لأنه هو نفسه صالح) أ٥." (لحصا

         ريدأيضاً أنَّ االلهَ ي رِ االلهِ، نعرِفكُلُّ الناس  وفي محض في  أن يعرِف
، وأن يـأتوا بِـدورِهم إلى       في كُل الأرض أن االلهَ صالحٌ     كُلِّ الأجيالِ و  

هكذا ينتهي العـدد    " يا كُلَّ الأرض،  . "نمحضرِه، ليعرِفُوا ما نعرِفُه نح    
الكلمتان الأخيرتان في العدد الأخير مـن هـذا         و. الأول من المزمور  

هذا يعني أنه في كلِّ جيلٍ      .". دورٍ فدور، أو كُلّ الأجيال    "المزمور هما   
وفي كُلِّ الأرض، يريد االلهُ أن يعرِف الجميع ماذا يعـني أن نعبـد في               

 في  ظم المُرسلين في تاريخِ الكنيسة، وأعظم رِجالات االله       إن أع . حضرته
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 قبلَ أن    بِدخولهِم إلى محضرِه،   ، كانوا جميعاً عابِدين الله    الكتابِ المُقدس 
  .  بِخروجِهِم لأجلهيصبِحوا عاملين الله

ن هـذه   نموذَج إختبارِ العبادة هذا يعبر عنه في العدد الثَّانِي م           
 فعندما نعبد االلهَ بِحق،     ."بأن نخدم الرب بفرح   "المَزمور، الذي يحثُّنا،    

، ١٠٠إن المزمـور    . نخدمه بِفَرحٍ، وليس لكَون خدمته واجِباً علينـا       
يخبِرنا عن ماهية العبادة، كيفية العبادة، وماذا ينبغي أن         مزمور العبادة،   
  . عبد، وماذا ينبغي أن تكونَ نتائج العبادةيحدثَ عندما ن

    

  المَزمور الرابِع والثَّلاثُون
  وصفَةٌ للفَشل

رغم أنَّ   مزامير الصلاة العاطفية،   هو واحد من     ٣٤إن المزمور     
 توضـح الكتابـةُ     .المزمـور هذا  الوعظ في    العبادة و  هناك الكثير من  

    ةةُ في بِدايودةَ    المَوجاريخيالت هتيين خلفابِع والثَّلاثور الرثَّـلُ   . المَزممي وفه
            د، عندما كانَ هارِباً من وجهداو ةً من تاريخِ حياةمظلةً مملَةً قاتمرح

نجد وصفاً لهذه المرحلة المُظلمة في حياة داود في صموئيل          . الملك شاول 
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 عندما هرب داود من شاول، وأصبح       . ٢٢ و ٢١الأول الإصحاحين   
             ـهعلـى بقائ والحفـاظ نفسِه ةمايح فد دداو ل، قامالأو هودع

وعندما فَشلَ هذا التحالُف بِـدورِه،      . بالتحالُف مع ملك الفلسطيين   
بعدها أنه قد   ثُم نقرأُ   . أصبح داود هارِباً، وعاش في الكُهوف والبرارِي      

إنضم إلى داود في البرية كُلُّ مر النفس، وكُـلُّ مـديون ومتـضايِق              
أن تكُونَ مديوناً في الحضارات القَديمة كانَ يعني        ) ٢: ٢٢صموئيل  ١(

أن تكُونَ تحت خطَرِ السجنِ، كما نجِد ذلك موضحاً في مثَلِ يسوع            
من المُربِك أن ندرِك أنَّ هذا      . لثَّامن عشر من إنجيلِ متى    في الإصحاحِ ا  

أبطـالَ  "كانَ لقاءَ داود الأول مع الرجالِ الذي سيصبِحونَ لاحقـاً           
  ."داود

 هو نموذَج مختصر عما وعظَ به داود لأُولئـك          ٣٤المَزمور    
    وا لاححلين، الذين أصبالفاش وا      الهارِبينفهِم هد، لأنقاً أبطالَ الملك داو

    م بهرِ ما وعظَهوهوا بِجل       . وآمند للفَـشداو وصـفَة تلخيص نمكي
  " ثلاثَةُ أشخاصٍ على المقعد أي منهم هو أنت؟"بالقَول، 

  الإنسانُ ذُو الرجاء
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         يرخ دوجي هبأن نؤمجاء، يبالر كفي هـذا   الإنسانُ الذي يتمس 
لأنَّ في قُلوبِنا،   رجاءً  االلهُ يضع   . العالم، وبأنه سوف يكتشف هذا الخَير     

لهذا يبـدأُ إصـحاح الإيمـان في    . الرجاءَ ممكن أن يقُودنا إلى الإيمان 
الكتابِ المُقدس بإخبارِنا أنَّ الإيمانَ يعطي مادةً للأُمورِ التي نترجاها، أو           

   .فالإيمانُ هو الذي يقُودنا إلى االله." انُ هو الثِّقَةُ بما يرجىالإيم"
 من الناس بالإقدامِ     ألفاً ٣٠ ألفاً إلى    ٢٥ما بين   يقوم  في أميركا،   
عندما يدرس المُحلِّلُون النفسيون والإجتمـاعيون      . على الإنتحار سنوياً  

يتوصلون إلى النتيجة   " لماذا إنتحروا؟ "حالات الإنتحار هذه ويتساءلون     
 لأنهـم   ، هو  على الإنتحار  أحد الأسباب التي جعلَتهم يقدمونَ    : التالية

الإقتناع بأنَّ خـيراً سـوف      فعندما يفقُد الناس    . فقدوا الأملَ والرجاء  
  . ، يقدمونَ على الإنتحاريصيبهم

في الولايـات   فمن جهة، من المأساة أن نعرِف مثلاً أنه فقـط           
 ألف شخص سـنوياً يفقـدون الأمـلَ         ٣٠ إلى   ٢٥المُتحدة ما بين    

ويقدمون على الإنتحار، ولكن من جهة أُخرى ألـيس معجِـزةً أن            
 مليون نسمة في هذا البلد نفسه؟     ٢٥٠يتمسك بالرجاءِ والأمل، حوالي     
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       وهذا الر ولَدنا نجاء، لأنلِ والربالأم عنتمت جاءُ مزروعاً في قُلُوبِنا   فنحن .
إنَّ قَصد االلهِ هو أنَّ الرجاءَ الذي يزرعه في قُلُوبِنا ينبغي أن يقُودنـا إلى               
             مع ةيخصش نا إلى علاقَةقُودغي أن ينا ينبطَّةُ االلهِ هي أنَّ إيمانالإيمان، وخ

بالر.  
 في هـذا    ات للحياة ميزيخبِرنا الرسول بولُس أن أعظم ثلاثة        

فالرجاءُ هو  . )١٣: ١٣كُورنثُوس  ١ (العالم هي الإيمان، الرجاء، والمحبة    
بل . لا يقُودنا إلى شيءٍ يقُودنا بِدورِه إلى االله        لأنه   أعظَم هذه الميزات،  

نا عندما نختبِر نوعيةَ المَحبة التي يصفُها بولُس الرسول، نكُونُ قد وصـل       
االلهُ "فالكلمـات المألُوفَـةُ،     . إلى ضالَّتنا المَنشودة، أي إلى الإلتقاءِ باالله      

  .تعني أنه توجد نوعيةٌ من المحبة التي االلهُ هو نفسه إياها" محبة،
  )٢١، ١٦: ٣٤مزمور (الإنسانُ المَعدوم الرجاء 

فالإنـسانُ الـذي    .  الرجاء هناك ما يسمى بالإنسان المَعدوم      
          جاءَ لهإنسانٌ لا ر واالله، ه دض طُواتذَ خخاوِلُ أن يتحفإن كـانَ   . ي

االلهُ معك، فمن يقدر أن يكُونَ ضدك؟ ولكن، إن كانَ االلهُ ضدك، فمن             
يستطيع أن يكُونَ معك؟ لقد كانَ الرسول بولُس يوافق مع معلِّمـي            
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إنْ كـانَ االلهُ    "الناموس القُدامى، أمثال غمالئيل، عندما كتب قـائلاً،         
إن كانَ االلهُ ضدنا،    "وعكس ذلك هو صحيح أيضاً،      " معنا، فمن علَينا؟  

) ٤٠ -٣٤: ٥؛ أعمال   ٣١: ٨رومية  " (فمن يستطيع أن يكُونَ معنا؟    
      ِّبإت كاالله يتحر دلُ ضـةَ      الإنسانُ الذي يعموممعد هاتيلُ من حيجع جاه

وجه الـرب ضـد     "يعبر داود عن هذه الحقيقة عندما يقُول،        . الرجاء
رلي الشالأشرار... فاع بيدي رور ." (الش٢١، ١٦: ٣٤مزم.(  

 عيدك(الإنسانُ السور ) (المُبارزم٢٢، ٢٠ -١٧، ١٥: ٣٤م(  
حظَة يركِّزان على سعادة وبركَة الإنسان البار،       الإختبار والمُلا   

هذه المُلاحظة تصح   . وعلى إنعدامِ سعادة وإنعدامِ بركَة الإنسان الشرير      
إنَّ سفر أيوب وأسفار أُخرى كَثيرة تحذِّرنا       . بِشكلٍ عام في هذه الحياة    

: أُنظُـر ." (اً، وإياكُم أن تقُولوا أبـداً     إياكُُم أن تقُولُوا دائم   "بالقَول،  
"      بأن يتألَّم شعبِهماحِ االلهِ لسباً لبثلاثُونَ س "     ظـاتلاحم ةبمثاب والذي ه

ففي الحالَة الأبدية، ستكُونُ    .) إضافية على سفرِ أيوب في هذا الكُتيب      
  .)٧٣المَزمور (ملاحظَةُ داود حقيقَةً دائمة 

  )٨ -٣: ٣٤مزمور (الحَدث 
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            لين عن إختبـارِههين والفاشائجال التلاء الرؤد هداو رلقد أخب
الشخصي، وكيف إنتقَلَ من حالَة الإنسان المَعدوم الرجاء، إلى الإنسان          

لاحظُوا هـذه التـصريحات     . الذي يتمتع بالرجاءِ، ومن ثَم بالسعادة     
د الشداوة ليخص" : بالر ى إليَّ ... طَلَبتمـن كُـلِّ مخـاوِفي      ... أصغ

والرب سمعه، ومن كُـلِّ ضـيقاته       ... هذا المسكين صرخ  ... أنقَذَني
جديد." أنقَذَهللت خصيالش د عن إختبارِهةُ داوهي شهاد هذه.  

  وصفَةُ داود للفَشل
ثُم إكتـشفُوا أنَّ الإنـسان      "  أَطيب الرب،  ذُوقُوا وانظُروا ما  "

     كاربإنسانٌ م وبااللهِ ه نؤم٨. (الذي ي (     يخـصبارٍ شومن خلالِ إخت
للتجديد، إكتشفُوا أنَّ الرب هو الخير الذي كُنتم دائمـاً ترجـونَ أن             

  .تختبِروه في هذه الحَياة
هد ورِجالداو بين هداءالعالأقوِي   

هذا العهـد هـو     ) ٣." (عظِّموا الرب معي، ولنعلِّ إسمه معاً     "
   وحيعِ الرمجتلمميلٌ لج وصف .        جالـذي أنـت عظالو وعن وهذا ه
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لا تنسوا أبداً أنَّ أبطالَ داود كانوا هارِبين وفاشلين عندما          . أبطالَ داود 
  .انوا أيضاً يرزحونَ تحت الديون والضيقاتوك. إلتقاهم داود

         ها في حيـاةد الحقيقَةَ التي تمَّ إيضاحونَ أيضاً في أبطالِ داوجِدت
هذه الحقيقة هي أنَّ    . أشخاصٍ مثل موسى، وكُلِّ القُضاة، وداود نفسه      

          ة من خلالِ أشخاصٍ إعتييادوراً غير إعتبأن يعملَ أُم رسين االلهَ يييـاد .
، وكُلّ ظاهرة أبطال داود تعطي معنى أوضح        ٣٤فمزمور مثل المزمور    

  : لما أُسميه الأسرار الروحية الأربعة
  .لست أنا المُهِم، بل الرب هو المُهِم، وهو معي

  .أنا لا أستطيع، ولكن الرب يستطيع، وهو معي
  . يريد، وهو معيأنا لا أُريد، ولكن االلهَ

  .أنا لم أعملْ، بل االلهُ هو الذي عملَ، لأنه كانَ معي
  

 المَزمور السادس والأربعون
لذلك لا  . عوناً في الضيقات وجِد شديداً    . االلهُ لنا ملجأٌ وقوةٌ   "  

تعج . نخشى ولو تزحزحت الأرض ولو انقَلَبت الجبالُ إلى قلبِ البِحار         
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ر سواقيه تفرح مدينـةَ      ... .تتزعزع الجبالُ بِطُموها  . وتجيش مياهها 
   نِ العليمساك سقدع    . االله مها فلن تتزعزااللهُ في وسط .   ها االلهُ عندعيني

أعطَى صـوته ذابـت     . تزعزعت الممالك . عجت الأُمم . إقبالِ الصبح 
الأرض .   الجُنود يعقُوب  . معنارب وا انظُروا أعمالَ     ....ملجأُنا إلههلُم 

. مسكِّن الحُروب إلى أقـصى الأرض     . االله كيف جعلَ خرباً في الأرض     
كُفُّوا واعلَمـوا   . المركَبات يحرِقُها بالنار  . يكسِر القوس ويقطع الرمح   

. رب الجُنـود معنـا    . ضأتعالَى بين الأُمم أتعالَى في الأر     . أني أنا االله  
أَتعالَى بـين الأُمـم     . كُفُّوا واعلَموا أني أنا االلهُ    .. .ملجأُنا إله يعقوب  
: ٤٦مزمور  ." (ملَجأُنا إله يعقُوب  . رب الجُنود معنا  . أَتعالَى في الأرض  

١١ -١٠، ٧ -١(  
ين كتبوا هذا المَزمور،    بالنسبة لبني قُورح، المُرنمين القُدامى الذ       

. كانَ مفهوم إنقلابِ الجَبلِ إلى قَلبِ البحرِ صورةً مجازِيةً غير معقُولَـة           
            ،ـهون كـانَ أنلاء الإخوة اللاوِيمها هؤة التي قديدبعالت سالَةالر فقَلب

         أَ ونعرِفد أن نحتاج ،يخصنا الشى عالَمعندما يتداع   سأنَّ االلهَ جال
لقد شاهد الناس حـولَ     ) ١٠. (على العرش، وأنَّ مشيئَته لا تتزعزع     
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          ي في الوِلاياتالعالَم ةجارلمَركَزِ الت وأَمانالت رجانالب ارإ العالَمِ كيف
كـانَ هـذا مثـالاً      . المُتحدة الأميركية، وذلك في لحظات معدودات     

كانَ هذا هو جبلُنا الذي ينقَلب إلى       .  عن صورة مجازِية لا تعقَل     معاصراً
  .قَلبِ البِحار

نحتاج أن نركِّز على الحقيقَة أنه في هذا العالم، توجد قيم زمنِيةٌ              
 ـ     . مؤقَّتة، وتوجد قيم أبدية    زامير إنَّ الإستعارةَ التي إستخدمها كُتاب المَ

القُدامى للتعبيرِ عن مفهومِ القيمِ الأبدية والزمنِية المَوجـودة جنبـاً إلى            
جنب، هي بمثابة رٍ متدفِّقٍ عبر هذا العالم المادي المُؤقَّـت والـذَّاتي             

       هولا تدمير هحتزحز نمكلا ي هردمير، وهذا النالت .    في وسط فااللهُ قائم
النهر، الذي يتدفَّق عبر هذا العالم، ويأتي بالفَرحِ الكَبير بينما يتدفَّق           هذا  

قد يمثِّلُ هذا النهر شعب االلهِ، الذي لديه حيـاةٌ          . إلى مدينة االلهِ الأبدية   
      الأبدي هإله علاقَة مع ة لأنَّ لديها، الذي كانَ قد     . أبدينوحولُ يسفالر

وأمـا  : "خاً طاعناً في السن، وصف شعب االلهِ بالطريقَة التالية        صار شي 
  ).١٧: ٢يوحنا ١." (الذي يصنع مشيئَةَ االلهِ، فيثبت إلى الأبد
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              ميثِّلُ القمقد ي هيعني أن ،عأن يتزعز نمكهر لا يفكَونُ هذا الن
فهـؤلاء المُرنمـون    . لعالَم المادي الزائـل   الأبديةَ التي تتدفَّق عبر هذا ا     

يقُولُونَ لنا أنه عندما يتداعى عالَمنا حرفياً أو مجازِياً، عندها نحتـاج أن   
            ،ـودوجأنَّ االلهَ م قيقَةعلى ح كِّزرطويلٍ، وأن ن لوقت ونتوقَّف كُفن

  .ى إلى الأبدوأنَّ كُلَّ ما له علاقَةٌ بااللهِ فسيبقَ
نخبر في العهد الجَديد أننا لا نستطيع أن نأتي إلى االلهِ، ولا أن               

         ودوجا أنَّ االلهَ مناالله، إلا إذا آم يرضين  (نبِ هذا  ). ٦: ١١عبرانِيسبِح
المَزمور العظيم، عندما يتداعى عالَمنا، وبعد أن نكُونَ قد أكَّدنا حقيقَةَ           

 كائن وموجود، فنحن نحتاج أيضاً إلى نسكِّن أنفُسنا بِـشكلٍ           أنَّ االلهَ 
فااللهُ يريد أن يتعظَّم بين الأُمم، وااللهُ       . كاف، لنعرِف ما هي مشيئَةُ االله     

يخبِرنا المَزمور السادس والأربعون أنه في      . يريد أن يتمجد على الأرض    
 نِ الإضطِّراباتمةٌ           زـحةٌ واضإراد أنَّ االلهَ لديه أَ ونعرِفد أن نحتاج ،

  .تجاه هذا العالم وتجاه حياتنا الشخصية
هذا المَزمور لديه المزيد من كلمات التعزِية والنظرة الروحية لنا،            

صتم فإذا تفح . عندما يكُونُ عالَمنا الحقيقي أو الشخصي ذاتي التدمير       
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بعض هوامش الترجمات الأُخرى، تكتشفُونَ أنَّ هؤلاء المُرنمين القُدامى         
فعندما ." متوفِّر بفَيضٍ ليساعدنا في ضيقاتنا    "كانوا يقُولُونَ لنا أنَّ إلَهنا      

 كتبوا ما   قالُوا لنا أن نكُف ونعلَم أنَّ الرب هو االله، وما هي مشيئَةُ االله،            
ـوا        : "معناهوا واعلَملسِممة، إستوا، كُفُّوا عنِ المُقاوريحإست)  ـطَةبواس

. ، أنني كائن، وأنني تماماً كما تقُولُ كَلمـتي عنـي          )الإختبارِ والعلاقَة 
واعلَموا أيضاً أنني معكُم في أوقات ضيقَتكُم، وأن لَدي مشيئَةٌ حيـالَ            

  ."ة التي ا ينبغي أن تتجاوبوا مع ظُروف حياتكُم الصاخبةالطريقَ
عندما يعانِي شعب االلهِ من خسائر في ممتلَكاتهم المادية بسببِ            

الكَوارِث، مثل الزلازِل، الطَوافانات، النار، أو بسببِ الكوارِث الـتي          
     أن غمثُها الإنسان كالحَربِ مثلاً، فرحديرٍ في هـذه        يخ د أيوجلا ي ه

         هعبش لِّمعلي أَحياناً هذه الإضطرابات مي، فااللهُ يستخدوالمآس الكوارِث
لقد علَّمنا يسوع أن نخزِنَ لنا      . الفَرق بين كُنوزِ السماءِ وكُنوزِ الأرض     

. منـا اللُّـصوص   كُنوزاً في السماءِ، لأنَّ كُنوز الأرضِ تزولُ ويسرِقُها         
  ).٢١ -١٩: ٦متى (



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ٥آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ٨٦

             بطريقَـة مقَـدي اً، لكَونِهويبوراً نأيضاً مزم ورهذا المَزم ربعتي
فعنـدما يتنبـأُ    ." يوم الرب "إستعارة مجازِية ما يسميه الأنبِياءُ والرسلُ       

دث وكأنه سـبق وأخـذَ      الأنبياءُ بِحدث ما، يقَدمونَ أحياناً هذا الحَ      
ى    . مجراهمسل  "هذا ما يالكام وِيبي النور    ." بالماضهذا المَزم ابإنَّ كُت

           نا في رِحلَةذُونم يأخهثَ، وكأنوحد قد سبق هوكَأن بالر ونَ يوممقَدي
 يتجولُ ـا    نتجولُ ا في وسط الأراضي المنكُوبة، بِنفسِ الطريقة التي        

. الحاكم أو رئيس بلد ما في طائرة فوق المناطق المَنكُوبة، ليقدر الأضرار        
           أمـام عوضة، ونيتامة والخيتاحالأعداد الإفت تكرار في هذا الإطار، يتم

          هـشيئَتاالله، وأنَّ م وه بأنَّ الر علَمون كُفي بأن نحدـةٌ الت١. (ثابِت ،
كُلُّ المقاطع الكتابِية التي تخبِرنا عن يومِ الرب، تشدد على          ). ١١،  ١٠

أي أُناس يجِب أن نكُونَ نحن، في سيرة مقدسة وتقَوى، بما           "التطبيق،  
: ٣بطـرس   ٢" (أننا رأينا أنَّ هذه الأشياء المادية كُلَّها ستنحلُّ وتتدمر؟        

١١، ١٠(  
            ةـدحالمُت ي في الوِلاياتة العالَمجارركزِ الترجا مب ارما إعند

الأميركية، بالإضافَة إلى خسارة آلاف النفُوسِ، تمَّ تدمير رمزٍ يشير إلى           
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ست لـه  بالطَّبع االلهُ لي. القيم العالمية الدنيوِية بالنسبة للملايينِ من الناس    
علاقَةٌ بالإرهابِ، وليس هناك أي شيٍ صالح في المآسي التي يعانِي منها            

ولكن االلهَ يستخدم أحيانـاً الكـوارِثَ       . الأبرياءُ على أيدي الظَّالمين   
             ـةوحيمٍ رـيم إلى نظـامِ قهقُودولي ،هقادمن ر عبِهش لإيقاظ كطريقَة

وهر رِسالَة هذا المَزمورِ العظيم الذي كُتـب علـى          هذا هو ج  . وأبدية
  .أيدي بني قُورح

  
  الفَصلُ الرابِع
  سفر الأمثال

عندما تقُوم بمشارِيع وأعمالٍ، هناك شيئان يمكن أن تربحهما   
وعندما يقُوم أهلُ هذا العالم بمشاريعٍ وأعمال، أبناءُ .  المال والخُبرة–
لقد أعطانا االلهُ سفر . الم يربحونَ المال، وأبناءُ االلهِ يكتسِبونَ الخُبرةالع

  .الأمثال لكَي لا نقضي حياتنا متعلِّمين كُلَّ شيءٍ من خبرتنا الذَّاتية
كتب . إنَّ سفر الأمثال هو أكثَر سفرٍ عملي في الكتابِ المُقدس  

وهو يشارِك معنا ). ٣٤ -٢٩: ٤ملُوك ١(آلاف مثَل سلَيمانُ ثلاثَةَ 
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وكانَ . تقريباً ألفاً من أمثاله في هذا السفرِ الكتابِي المُوحى به من االله
في سفرِ الأمثال، قام . سليمانُ يعتبر أحكَم إنسان عاش على الأرض
لعيشِ في جوانِبِ حياتنا هو وأكثَر معاصريه حكمةً بإظهارِ كيفية ا

  .العملية
  شيدن من ألف لَيمانُ أكثَرس بفي سفرِ الأمثال، . ولقد كت

نجِد أقَلَّ من ألف من أمثاله، ونجد نشيداً واحداً من أناشيده موجوداً 
ولكن سليمان لم . في الكتابِ المُقدس، ألا وهو سفر نشيد الأنشاد

بكتفي سفرِ الأمثالي ةودها .  كُلَّ الأمثالِ المَوجكماً كتبح بل جمع
حكماءُ غَيره أيضاً، وقام حكَماءُ آخرونَ بِجمعِ بعضِ أمثالِ سليمان 

  . التي نجِدها في هذا السِفر
   وحٍ عن القَصد منضبِو ربعةُ الأُولى تسعالت الإصحاحات

وفر، الذي هالحكمةالس ليمان في الإصحاح .  تعليمأمثالَ س جِد١٠ن :
 -١٧: ٢٢وأمثالُ الحَكيمِ نجِدها في أمثال . ١٦: ٢٢ والإصحاح ١

، وأمثالُ سليمان التي جمعها حكَماءُ حزقيا، نجِدها مجموعةً ٣٤: ٢٤
 يحتوِي الإصحاح الثَّلاثُونَ على أمثالِ أَجور،. ٢٩ -٢٥في أمثال 
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.  على أمثل الملك لَموئيل، التي سمعها من أُمه٣١ويحتوي الإصحاح 
 ؛ والإصحاح ١٠ -١الإصحاحاتانبت للشبت ٢٠ -١١ كُتبكُت 

  . كُتبت للحكَّام٣١ -٢١للعامة؛ والإصحاحات 
رغم أنَّ سلَيمان كانَ معروفاً كأحكَمِ رجلٍ عاش على الأرض 

. ، ولكنه كانَ أيضاً أكبر فاشلٍ عاش على الأرض)٣١: ٤ملوك ١(
وكما أشرت في دراستنا للأَسفارِ التاريخية، تعتبر المملَكَةُ المُنقَسِمةُ 
 بكُونَ عواقليمان، بدل أن تخطايا س بة عواقيبِي المُتتالالس وحملات

لإنسان كانَ فاشلاً إلى هذا الحَد، أن فكَيف يمكن . خطية أبيه داود
  يعلِّم شعب االلهِ كيف ينبغي أن يعيشوا؟

إنَّ حكمةَ هذه الأمثال . توجد بعض الأجوِبة على هذا السؤال
 مقَدت ة؛ فهِيخصيالش هقَها على حياتها قد طَبببما إذا كانَ كات لا تتعلَّق

 وحىةً مااللهحكم ور . ا منوسفر ١٢٧أيضاً هذه الأمثال، والمَزم ،
الجامعة، كُتبت من قبلِ سليمان لتعليمِ الشبان أن لا يعملُوا كما عملَ 

فلقد تعلَّم سليمانُ الكَثير من خلالِ أخطائه، وأراد أن يمرر . هو
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 أراد أن يمررها للآخرين، ولا سيما حكمته التي كلَّفَته الكثير ليتعلَّمها،
  .للشبان

بينما يقدم سليمانُ القصد من كتابة سفرِ الأمثال، كتب يقُولُ 
ظيمة: "ما معناهوا هذه الحقيقة العلَّمعتكُم أن تأُريد : وأنَّ عملَ الخَيرِ ه

تأكُلُوا الثِّمار المُرة لهذا عليكُم أن . ... أكثر حياة تتحلَّى بالحكمة
الناتجة عن سلُوككُم بِحسبِ ما ترتأُون، وأن تختبِروا أهوالَ الطَّريق 

. لأنَّ مخافَةَ االلهِ وطاعته هي أُمور أساسيةٌ للحكمة. ... التي إخترتموها
؛ ٣١: ١؛ ١١: ٤أمثال ." (ومعرِفَةُ االلهِ تنتج كُلَّ أنواعِ الفَهم الأُخرى

  )١٠: ٩و
بطريقَة ما، إنَّ هدف إرسالية سليمان هو ملَخص لإختبارِ 

هةَ . حياتكمالح أن نتعلَّم نا أن نعرِفأراد هقَطَ، ولكنس هأن ففلقد عر
بِهقُوط وعواقلُّم، هي بأن . من خلالِ السعةً للتيق فعالإحدى أكثَر الطُّر

ة نتعلَّمبِينا الغاراتيخبِ الوخيمة لعلِ على العواقالف اتدمن خلالِ ر 
فعندما نختبِر أهوالَ الطُّرق التي نختارها، ندفَع ثمناً باهظاً . والخاطئة
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حياةَ السلوك المُستقيم هي "لنكسب الحكمةَ الثمينة، ونتأكَّد أنَّ 
  ."الأكثَر حكمةً

نا االلهُ عن شيءٍ ما أنه صحيح، يقُولُ لنا ذلك لأنه عندما يخبرُِ
وهو يريدنا أن نعملَ المُستقيم، لأنه يعلَم أنَّ عواقب العملِ . يحبنا

عندما يعلن االلهُ عن أمرٍ ما أنه خطأ، يعلن هذا . المُستقيمِ هي صالحة
  . لإقتراف هكذا خطألأنه يعرِف عواقب إنزلاقنا

  تحذيرات من النساءِ المُغرِيات
 هو مقطَع موجه إلى الشبان، وهو ١٩ -١٥: ٥أمثال 

تعلِّمنا هذه الأعداد أنَّ أفضلَ دفاعٍ ضد . يحذّرهم من النساءِ المُغرِيات
ن يشبع الشبانُ فينبغي أ. الإنحلال الأخلاقي والزنى، هو زواج ناجِح

لهذا كتب سليمانُ يقُولُ للشبان، . من محبة زوجاتهِم طوالَ الوقت
"بابِكش أَةبإمر حكاً وافراربم كوعنبكُن يي١٨: ٥أمثال ." (ل .(

. وهكذا يدخلُ الشبانُ إلى العالم، فلا يتعرضونَ لسِحرِ النساءِ المُغرِيات
ا يكُونونَ غير سريعي العطب، أو غير معرضين للسقُوط، لأنَّ وهكذ

يعطي . حاجاتهم الجسدية تكُونُ قد تمَّت تلبِيتها سابِقاً في المَترِل
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سليمان للرجل الذي يترَلق إلى حياة الزِنى اللاأخلاقية، يعطيه سليمانُ 
إنه . الشرير تأخذُه آثامه وبِحبالِ خطيته يمسك: "التحذير التالي

روهيت همقح بِ وبِفَرطمِ الأددمن ع وتم٢٣ -٢٢: ٥أمثال ." (ي .(  
  ضبطُ النفس

إذهب إلى النملَة : "قالَ سليمانُ معلِّماً عن أهمية ضبط النفس
التي ليس لها قائد أو عريف . لْ طُرقَها وكُن حكيماًتأم. أيها الكَسلان

عندما نكُونُ شباناً، يرافقُنا طَيف أهلنا ) ٧ -٦: ٦أمثال ." (أو متسلِّطٌ
ومعلِّمينا، ويظهِرونَ لنا ما هو المُتوقَّع منا، ويحاسبوننا على هذا 

 منا أن نحاسب ونراقب أنفُسنا، ولكن عندما ننضج، يتوقَّع. الأساس
بِحسبِ سليمان، بإمكانِنا أن نتعلَّم ضبطَ . وأن نمارِس ضبطَ النفس

 ها زمنتونؤقيبٍ أو عريف، تخزِنُ مر ونملَة، التي بِدالن فسِ منالن
  .الصيف والحَصاد لباقي أيامِ السنة

  العطاءُ والأخذُ
دوجفي سفرِ الأمثل ي وازِي ٢٥ -٢٤: ١١ تعليمالذي ي ،
يوجد من يفَرق فَيزداد أيضاً، ومن : "نقرأُ في ذلك المقطَع. تعليم يسوع
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النفس السخيةُ تسمن والمُروِي . يمسِك أكثَر من اللائقِ وإنما إلى الفَقر
لمَثَل أنَّ نفُوسنا تتغذَّى عندما نكُونُ يعلِّمنا هذا ا." هو أيضاً يروى

فإذا تمسكنا بِكُلِّ ما . كُرماء، ويسوءُ تغذيتها عندما نكُونُ أنانِيين
نملكُه، بإمكانِنا أن نخسر كُلَّ شيء، ولكن إذا وزعنا وأَعطَينا بِسخاء، 

نىغ أكثَر صبِحن .هذا المبدأَ نفس وعيس ملَينا لقد قدع هأن لَّمعندما ع ه
؛ أعمال ٢٧ -٢٤: ١٦متى (أن نخسر حياتنا لكَي نربحها إلى الأبد 

بِحسبِ يسوع، إذا أردت أن تجِد حياتك، عليك أن ). ٣٥: ٢٠
تخسرها عمداً، أي أن تسكبها، أو تضحي ا لأجلِ االلهِ ولأجلِ 

  .الآخرين
قَّع أن تلتقطَ شذَرات الحكمة من سفرِ الأمثال، بإمكانِك أن تتو

تذَكَّر أنَّ هدف سليمان من جمعِ هذه الأمثال كانَ . لأنه كتاب حكَمٍ
أن يصبِح الحُكماءُ قادةً حكماء، وأن يصبح البسطاءُ أكثَر حكمةً، وأن 

  .تقامةيصبِح العامةُ عالمين كيف يعيشونَ حياتهم بإس
 بهر، يتوجوثلاثُونَ يوماً في الش دثلاثُونَ أو واح دوجي هبما أن

وأنا أنصح . على الشبان قراءَةَ إصحاحٍ كُلَّ يومٍ على مدارِ أيامِ الشهر
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وفوق هذه اللائحة، . بأن تقُوموا بِوضعِ لائحة من إثني عشر عموداً
ضبط النفس، : واميد، أكتبوا عناوين المَواضيع، مثلأي في أعلى هذه الع

وبينما تقرأُونَ عبر هذا الكتاب، . النساء، تربِية الأولاد، وهكذا دوالَيك
وعندما . ضعوا الشواهد الكتابِية للأمثالِ التي تعالج هذه المواضيع

وعيكُم فهرساً موضكُونُ لدسي ،ونَ من ذلكهة تنتاً بالمواضيع الأساسيي
  .التي علَّمها سفر الحكمة هذا

إنَّ كلمات قلب، روح، ونفس، مذكُورةٌ سبعين مرةً في هذا 
السفر، الأمر الذي يظهِر إهتمام االلهِ بقُلُوبِنا، بأرواحنا، وبِنفُوسنا، 

ةقامبإست نعيش نا كيفلِّمعأن ي ريدنا. عندما يه ووه ،حمثَلٌ واض ك
وفر، وهأُ هذا السعندما أقر هالكثيرِ من أمثال لُ عندي بينالمُفَض :

"دملا تعت كوعلى فَهم ،بِكُلِّ قَلبِك بتوكَّلْ على الر . كقفي كُلِّ طُر
لَكبس مقَوي ووه ٦ -٥: ٣أمثال ." (إعرِفْه.(  

  
  الفَصلُ الخامس

 ةسفرعالجام  
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يخاطب سفر الجامعة قُلُوب شعبِ االلهِ عندما يفَتشونَ عن 
تعني " جامعة"إن كَلمة . أجوِبة على المُعضلات المُستعصية في الحَياة

، والسفر الذي سمي ذا الإسم هو بالواقعِ عظةٌ ألقَاها "الواعظ"
ونبرةُ عظَته هي أنه بينما الخُبرةَ . واخرِ حياتهسليمانُ على الشبان في أ

فليس علينا أن نتعلَّم كُلَّ . هي معلِّم مقنِع، ولكنها لَيست المُعلِّم الوحيد
فبما أنَّ هذه العظَة هي السجلُّ المُوحى به عن . شيءٍ بالخُبرة الشخصية

لرجل الذي عرِف عنه أنه أحكَم رجلٍ عاش نوعِ الحياة التي عاشها ا
على الأرض، والذي فتش بِكُلِّ حكمته ليجِد معنى وهدف الحياة، لهذا 

ليخاطب قُلُوب " كالكَلمة الأخيرة للحكمة"إستخدم االلهُ هذه العظَة 
  . لُونَ، وحتى يشكِّكُونشعبِه عندما يطلُبونَ، يبحثُونَ، يفَتشونَ ويتساءَ

  لمحَةٌ سرِيعةٌ على العظَة
ألقَى . إنَّ سفر الجامعة هو السفر الشعري الثَّاني لسليمان

 حقد أصب وشعبِ االلهِ عندما كانَ ه انبظَة على شليمانُ هذه العس
نماً في السقدتيخاً مور . ش١٢٧وكما تعلَّمنا في المَزم ععندما راج ،

 بما في ذلك ،ةوخيخوجِ والشضنظَرِ الن ةجهمن و هليمانُ حياتس
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الحكمة التي تعلَّمها على مدى السنين، إعترف بأنه عملَ بِجد، وكانَ 
هذه العظَة هي . مهتماً ببناءِ الكثيرِ من الإنجازات ولكن بِدون جدوى

فلقد ألقَى عظته هذه لأنه تأملَ أنَّ يتعلَّم . ١٢٧سعة للمزمور نسخةٌ مو
  .الشبانُ الذين كانوا يسمعونه من خبرته المأساوِية

  ثلاثَةُ أبحاث عن معنى الحَياة
أخبر سليمانُ في سفرِ الجامعة شباب شعبِ االلهِ أنه حـاولَ أن              

 ومعنى للحياة في ثلاثَة مجالات، وأنه في نِهاية كُـلٍّ مـن             يجِد هدفاً 
يقُودنا هذا إلى كَلمتـه     . محاولات البحث هذه، وجد الباطلَ والعدم     

ففي مزمورِه المُقتضب، الذي إعترف فيه بِفَـشله، سـمعناه          . المُفضلَة
لَق، وأن نعملَ، وأن نبنِي، وكُلُّـه بِـدون         يقُولُ أنه من المُمكنِ أن نق     

إن لم يحفَظ   . فإن لَم يبنِ الرب البيت، فباطلاً يتعب البناؤون       . "جدوى
باطلٌ هو لَكُم أن تبكِّروا إلى القيامِ       . الرب المَدينةَ، فباطلاً يتعب الحارِس    

     بزخ لينالجُلُوس آك رينخؤابمور  ." (الأَتع١٢٧مزم (   جِـدن سوف
هذه الكلمة كَثيرةَ الإستخدام في هذه العظَة المُوسعة لسليمان حـولَ           

  . قصد ومعنى الحياة
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  الثَّروات
يعظُ سلَيمانُ قائلاً أنه فتش عن معنى وقصد الحَياة من خـلالِ               

     جى رأغن حى والثَّروات، فأصبنعلى الأرض    تكديسِ الغ وعاش لٍ سبق .
فَكَرِهت كُلَّ  "ولكن، عندما نظر إلى غناه من منظارِ كَونِه مائتاً، قالَ،           

تعبِي الذي تعبت فيه تحت الشمس حيثُ أتركُه للإنسان الذي يكُونُ           
  )١٨: ٢جامعة ." (بعدي

 وأدرك أنَّ الإنسانَ    لقد إلتقَى سلَيمانُ بإنسان غَبِي في السوق،        
الذي سيرِثُ ممتلَكاته، قد يكُونُ غَبِياً تماماً كالإنسان الذي إلتقـاه في            

هذه الحقيقة التي لا مفَر منها عن هذا الإحتمال الواقعي، قاد           . السوق
  . نىعلى كُلِّ بحثه الناجِح عنِ الغ" باطل الأباطيل"سليمان لَيضع عنوان 

  الحكمة
عندما أدرك سليمانُ أنَّ الغنى لم يكُن قصد أو معنى الحيـاة،              

وأصبح أحكَم رجلٍ عاش علـى الأرض،       . كَرس نفسه لطَلَبِ الحكمة   
على " باطل الأباطيل"فكتب . ولكنه لم يكتشف هدفاً ولا في بحثه هذا   

   عطلم يست هلأن ،هإلى القَبر    ثروات همع هذَ ثرواتأن يأخ  .  قـتطُلِ الوولم ي
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كَثيراً حتى أطلَق على بحثه عن قَصد ومعنى الحياة بالحكمة، بأنَّ هـذا             
هذا لأنه وجد أنه لا يستطيع ترجمةَ       . البحثَ أيضاً هو باطلُ الأباطيل    

كمة كثرةُ الغم والذي يزيد علماً      لأنَّ في كَثرة الح   : "حكمته إلى سعادة  
  )١٨: ١جامعة ." (يزِيد حزناً

 فالجَهلُ هو قمةُ    .ليس صورةً عن شخصٍ سعيد    " المُفَكِّر"تمثال    
السعادة عند الكثيرين، والسعادةُ البليدةُ هي سعادةٌ راضية لأنها مبنِيـة           

بحثاً مركَّزاً عنِ المَعرِفَة لا يزيد من السعادة، أطلَق         فبِما أنَّ   . على الجَهل 
: سليمانُ على بحثه عن هدف ومعنى الحياة بواسطَة الحكمـة عنـوان   

  .باطل الأباطيل
  اللَّذَة

. جرب سليمانُ طريقاً ثالثاً في البحث عن هدف ومعنى الحياة           
الطربِ والمرح، وهو قصد ـذا أنـه        فلقد إنصرف إلى جنون اللذة و     

ومهمـا  "قـالَ،    .خرج إلى العالم وتمتع بكُلِّ الملذَّات التي وجدها فيه        
جامعة  (."لم أمنع قَلبِي من كُلِّ فَرحٍ     . إشتهته عيناي لم أمسِكْه عنهما    

فلم يسبق لأحد أن يـسعى وراءَ اللـهو         !  يا لهذا التصريح   )أ١٠: ٢
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على أية حال، يقولُ لنا سليمانُ أنه       . وإشباع الذات كما فعلَ سليمان    
أي خيرٍ  : عندما انصرف إلى الطربِ والمرح، خرج منها بالأسئلة التالية        

 لقد إكتشف سلَيمانُ أنـه      تنتج؟ وأية منفعة منها؟ وماذا أُحقِّق باللذة؟      
      كانَ يعلَم ،في أعماقِ قَلبِه        فرالت ياة غيرآخر للح فهد دوجكانَ ي هأن

  .واللَّهو والتمتعِ باللذَّات اراً ولَيلاً
  الحُكم

عندما وصلَ سليمانُ إلى اية عظته لشبابِ شعبِ االله، كان   
. إستنتاجه مبنياً على بحثه الطويل في مجالات الغنى والحكمة واللذة

إتقِ االله . فَلنسمع ختام الأمرِ كُلِّه: "اج سليمان هو التاليوكانَ إستنت
لأنَّ االلهَ يحضر كُلَّ عملٍ . واحفَظْ وصاياه، لأنَّ هذا هو الإنسانُ كُلُّه

: ١٢جامعة  (."إلى الدينونة، على كُلِّ خفي إن كانَ خيراً أو شراً
١٤ -١٣.(إنَّ الفكرةَ وراءَ استنتاجِ س  ةبريالع عنها باللغة رعبليمان م

 ةَ وصاياهااللهِ وطاع وفأنَّ خ ةيإنساناً الأصل كالتالي سيجعلُ منك
 فرأس الحكمة مخافَةُ االلهِ، لأنها تجعلُ من الإنسان يصبِح كما .كاملاً
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يمانُ في هذا هو القَصد الذي لأجله سعى سل. أراده االلهُ أن يكُون
هياتح.  

   ناككُونَ هأن ت دلا ب هأن ليمانَ ليتيقَّنةُ سكمت الحلقد قاد
فَلَقَد . دينونةٌ مطلَقَةٌ، لأنه إكتشف خلالَ عظَته أنَّ الحياةَ مليئَةٌ بالمظالم

 لم يحصلُوا ورِثَ الناس الغنى الذي لم يكتسِبوه بأَنفُسِهم، والمظلُومونَ
. على أية تعزِية، والمَتخومونَ لم يشعروا أبداً بالإكتفاء ولا بالرضى

 من عنه عدافمن ي غلالُ الفَقير والذي ليسوإست ،مييزوالت ،فالظُّلم
الأشرارِ وألاعيبِهم، كُلُّ ذلك دفع سليمان للإقتناعِ بأنه لا بد وأن 

  .هناك دينونةٌ مطلَقَةتكُونَ 
  شذَرات موحاةٌ عنِ الحَقيقَة في سفرِ الجامعة

بينما تقرأُ في سفرِ الجامعة، سوف تكتشف مساراً مزدوجاً 
 فهناك أوقات شكَّك ا سليمان، وأوقات أُخرى تساءَلَ ا. للحقيقة

لَد ليس هراً وكأنظاهتم ،نِ الحَقيقَةكانَ ع هاالله، وأن من إعلان أي يه
وفي أوقات أُخرى، . يفَكِّر فقط كشخصٍ غَيرِ روحي أو عالَمي تماماً

رغم . فكَّر وتأملَ سليمانُ كإنسان روحي ذي إعلان موحى به من االله
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ية الأُولَى، فإنَّ أنَّ سلَيمان عبر عن عدة شكُوك في إطارِ تلك الذِّهنِ
الحَقائق التي عبر عنها كإنسان آخر هي حقائق عميقَة تساعدنا على 

  . إكتسابِ مفهومٍ لقَصد ومعنى الحياة
لكُـلِّ  ": نقرأُ في مقطَعٍ في الإصحاحِ الثَّالث من سفرِ الجامعة          

ت، وللموت  فللولادة وق : ولكُلِّ قصد تحت السماء وقت    . شيءٍ وقت 
." وقت؛ للزرعِ وقت ولقلعِ المزروعِ وقت؛ للقَتلِ وقت وللشفاءِ وقت         

، يشبِه هذا المقطَع جملةً صغيرةً في المزمور الأول         .٨-١: ٣جامعة 
 ،التي تخبِرنا أنَّ الإنسانَ المُبارك يشبِه الشجرةَ المَغروسةَ عند مجاري المياه

  . أي عمل االله في وقته في حياة الإنسان" أوانِه،تعطي ثمرها في  "التي
. في الإصحاح الرابِع، أعطَانا سليمانُ حكمةً جميلةً عن الزواج          

إثنان خير من واحد، لأنَّ لهما أجرةَ لتعبِهما صالحةً، لأنه          : "فهو يقول 
 ثان  وويلٌ لمن هو وحده، إن وقع إذ ليس       . إن وقع أحدهما يقيمه رفيقُه    

أيضاً إن اضطجع إثنان يكونُ لهما دفءٌ، أما الواحد فكيـف           . ليقيمه
ه الاثنان والخيطُ المثلوث    وإن غلب أحد على الواحد يقف مقابلَ      . يدفأ

  )١٢ -٩: ٤(." لا ينقَطع سريعاً
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عندما خطَّطَ االلهُ لعلاقَة الـزواج، أراد أن يكُـونَ الـزوج و               
وح      الزو الر داً في الذِّهنِ والجسدةُ واحولا تزالُ     . وج هطَّتلقد كانت خ

           ـةما بِبهجعنه عبيرالت موح والذِّهن، أن يتالَي الرجعبير عنِ مالت أن يتم
لَربما كانَ هذا في فكرِ سـليمان       . من خلالِ العلاقَة الجسدية الجنسية    

 إذا نظر بِوجهة النظَـرِ      ."يطُ المثلوث لا ينقَطع سريعاً    الخ"عندما قال،   
هذه نحو الزواج، يكُونُ الجنس عندها أقوى شـكلٍ مـن أشـكالِ             

فإذا لَم تكُنِ العلاقَةُ الجَسديةُ في الزواج تعبيراً عـن أعمـقِ            . التواصل
 هذا الزواج على مـستوى      مستويات الذِّهنِ والروح، يكُونُ الجنس في     

لِ الحَيوانِيواصالت.   
يصف سليمانُ أيضاً في الإصحاح التاسع مدينةً أنقذتها نصيحةُ         

فَجاءَ عليها ملك عظيم    . مدينةٌ صغيرة فيها أُناس قَليلُون    : "رجلٍ حكيم 
يم ووجد فيها رجلٌ مسكين حك    . وحاصرها وبنى عليها أبراجاً عظيمة    

 ."وما أحد ذكر ذلك الرجـل المـسكين       . فنجى هو المدينة بِحكمته   
 ـ  يظن سليمانُ أنَّ تجاهلَ      ) ١٥ -١٤: ٩جامعة  ( ذا الرجـل   المدينة له

 ورغم أنَّ جهود الرجلِ الحَكـيم لم        .الحَكيم وعدم مكافأته كانَ ظُلماً    
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     جنتليمان إستس كَافَأْ، ولكنلاًتوءِ     : "قائفي الهُد عسمالحُكَماءِ ت ماتكل
فبالنسبة له، إنجاز العمل كـانَ      ." أكثَر من صراخِ المُتسلِّط بين الجُهال     

  .أكثَر أهميةً من المدحِ الذي يمكن أن ينالَه على إنجازِ العمل
فـاذكُر  : "بانَ قائلاً ، ينصح الش   الجامعة سفرسليمانُ  يختتم  وإذ  

لقد عرف سلَيمانُ أنَّ الشباب هو      ) ١: ١٢(." خالقَك في أيامِ شبابِك   
            ـرِبةَ تقتوخأيضاً أنَّ الـشيخ عرف هو الإثمار، ولكن كَةرلَةُ البمرح

ينفصم قبلَ ما    "قالَ سليمانُ مترجياً الشاب،   " ،أُذكُر خالقَك . "بِسرعة
فيرجِع التراب إلى الأرضِ كما     ... حبلُ الفضة أو ينسحق كُوز الذهب     

خيراً يفعلُ الشبانُ   ) ٧،  ٦ (."كان وترجِع الروح إلى االلهِ الذي أعطاها      
عندما يذكُرونَ االلهَ ويعيشونَ حياتهم بِشكلٍ مستقيم، لأنهم سيلتقُونَ         

وبعد كُلِّ هذا، وجد سليمانُ أنَّ معنـى الحيـاة          .  النهاية بِوجه االلهِ في  
إتقِ االلهَ واحفَظْ وصاياه، لأنّ هـذا هـو         : "يوجد في تصريحه النهائي   

  )١٣: ١٢جامعة " (.الإنسانُ كُلُّه
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  الإصحاح السادس
 نشيد سلَيمان

لقد . فار الشعرية  السفر الأخير بين الأس     هو سفر نشيد الأنشاد    
هذا النشيد هو الوحيد الذي وصلَ      . كتب سليمانُ ألفاً وخمسة أناشيد    

إلينا منها، ولكنه جوهرةٌ جميلةٌ نجدها ترصع خاتمة الأسفار الشعرية في           
نشيد الحُب هذا يسجلُ قصةَ حب وأحاديثَ حـب         . الكتابِ المقدس 

، منِـع الـشبانُ      المَوجودة فيه  سبب الأحاديث الحميمة  وب. بين حبيبين 
  . اليهود من قراءة سفرِ نشيد سليمان قبلَ أن يبلُغوا الثلاثين من العمر

بين أسـفارِ   ماذا يفعلُ سفر مثلُ هذا      : كُلُّ هذا يجعلُنا نتساءَلَ   
وبة على هذا التساؤل    ؟ هناك عدةُ أج   الكتابِ المُقدس القانونية المُوحاة   

ن أالجواب الأولُ هو    . عن سبب وجود هكذا سفر في الكتاب المقدس       
سفراً مثل نشيد سليمان موجود في الكتابِ المقدس لأنه يعلِّمنا قُدسيةَ           

 وجِيعِ الزناً أن   "،   أنَّ االلهَ قالَ   ففي سفرِ التكوين، نقرأ   . المَضجسح ليس
 يبقَى الرج هااللهُ المرأة   ".ل وحد لَ والمرأة،     .  فخلقااللهُ الرج ما خلقوعند

ذكراً وأُنثَى خلَقَهما، وجمعهما في إتحاد جِنسي، ثمَّ نقرأُ الكلمات التي           
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فعندما خلَـق االلهُ    ." فنظر االلهُ إلى ما صنع وإذا هو حسن جداً        "تقول،  
 نسأنَّ الج نس، أعلَنالج"جِد اًحسن ".  

لَو لَم يكُن هناك معنى أعمق لَنشيد الحُب هذا، فإنَّ الكلام عن            
            هلُّ مركَـزيحت فرلَ هذا السليجع ةٌ بِشكلٍ كافنس هي هامالج ةيقُدس

من المُهِم جِداً   ." الكتاب المُقدس "بين هذه الأسفارِ المُقدسة التي ندعوها       
وأمامنا تحد كَبير   .  يعلِّموا أولادهم أنَّ الجنس حسن جِداً      للوالدين أن 

أن نعلِّم أولادنا أن يحتفظُوا بالجنس للعلاقَة الزوجِية حـصرِياً، دونَ أن            
فإذا أقنعنا أولادنا أنَّ الجنس شـر،       . نجعلَهم يشعرونَ أنَّ الجنس خطية    

وقد نجعلُهم يدخلُونَ  . لُ إنسجامهم مع الجنس في الحياة الزوجِية      قد نعطِّ 
الزواج بأفكارٍ تقَوية تجاه الجنس، مما قد يعطِّلُ حيـاتهم الجنـسية في             

  .الزواج، ويمنعهم من إشباعِ حاجات الشريك الزوجِي
      بارِكهذا أنَّ االلهَ ي الحُب شيدنا نلِّمععِ      يعلـى المـضج قوافوي 

أونَ نشيد الحُب لسلَيمان، سوف     فبينما تقر . الزوجِي والبركة الزوجِية  
ترونَ تأكيداً على قصد االلهِ من التعبيرِ البهيجِ عن علاقَة الجنس الحَميمة            

  . بين رجلٍ وإمرأَة في إطارِ الزواج
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 رأَوا معنى أعمق في نشيد الحُب هذا        ولكن هناك مؤمنونَ أتقياء   
 فلقد رأَوا توازِياً عميقاً بين علاقَـة الحَبيـبين، وبـين    .الذي لسلَيمان 

علاقَتنا نحن مع االلهِ ومع المسيح، التي توصف عادةً بأنها تشبِه العلاقَـةَ             
ضع بين أسفارِ الكتابِ    إنهم يعتقدونَ أنَّ نشيد سليمان قد و      . الزوجِية

المُقدس المُوحى ا، كصورة مجازِية عن محبة االلهِ يهوة لشعبِه إسـرائيل            
وعندما تقرأُ العهد الجَديد، تكتشف أنَّ هذه الإستعارة اازِية         . القَديم

 هـو   فالمـسيح . عن علاقَة الحُب مطَبقَةٌ أيضاً على المسيحِ والكَنيسة       
، ٢: ٢١؛ ورؤيـا    ١٣ -١: ٢٥متى  (العريس والكَنيسةُ هي العروس     

١٧.(  
  تطبيقات تعبدية لنشيد سلَيمان

مجاز نِهائي نجِده في نشيد الحُب هذا، ينطَبِق علـى علاقَتنـا            
   المسيح الحَي ة معيخصإسر     . الش عبش رالقَديم، أُم ائيل القَديم  في العهد

ولقد أكَّد يسوع هذا التعليم عنـدما       . بأن يحبوا االلهَ من كُلِّ قُلُوبِهم     
فعلاقََةُ المحبة  ). ٤٠ -٣٥: ٢٢متى  (سئلَ عن أعظَمِ وصية في الناموس       

            عنها بشكلٍ مجـازِي ربعالمسيح، م االله ومع ربِطُنا معة التي تالشخصي
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هذا التفسير و التطبيق لنشيد سليمان      .  من خلالِ علاقَة الحَبيبين    جميلٍ
قد يجعلُ من هذا السفر واحداً من أكثَرِ أسـفارِ الكتـابِ المُقـدس              

  .التعبدية، الذي يعلِّمنا الكَثير عن العلاقَة الحَميمة مع المسيح الحَي المُقام
يدتعب توازِياتالأنشادم شيدةٌ في نيةٌ علاقات  

   يأخذُ العريس    الأنشاد شيدفرِ نفي س  هوسرع  هبائ٤: ١ ( إلى خ( 
  ينبغـي أن تكُـونَ     تطبيقياً أنه هذا يعني   . )٤: ٢ (ثم إلى بيت وليمته   

ب ركَّز الـر  لقد  . علاقَتنا مع المسيح حميمةً، قبلَ أن تكُونَ شعبِيةً عامة        
فلقد إنتقَد يسوع أُولئك الـذين      . يسوع على هذا في عظته على الجبل      

يقَدمونَ الصلاةَ العلَنِية، ويمارِسونَ أعمالَ الخَيرِ العلنية، لأنَّ صلَواتهِم         
  ) ٧ -٥: ٦متى . (وعطاءَهم قُدمت لأجلِ الإنسان ولس لأجلِ االله

لى أنَّ صلواتنا ينبغي أن تصلَّى أمـام االلهِ         كانَ تشديد يسوع ع     
. في الخَفاء، وأنَّ عطاءَنا ينبغي أن يقدم كما اللهِ وبِدون إسمٍ المُعطـي            

يا يسوع  : "كتب مارتن لُوثر ترنيمةً ميلادية تشدد على الموضوعِ نفسه        
ماً طـاهراً في قلـبي،      تخذْ لنفسِك مهداً ناع   إالقدوس، الطفل الوديع،    



Arabic Bible Outreach Ministry       www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة بالإنجيل 

  ٥آُتَيِّب رَقم  "في ظِلالِ الكَلِمَة"

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                           Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

  ١٠٨

فهل قلبك هو مخدع هادئ مخـصص       ." ليكونَ مخدعاً مخصصاً لك   
  ليسوع؟ 
في كُلِّ مرة إنقَطَعت فيها العلاقَةُ أوِ الإتحاد بين هذينِ الحَبِيبين             

.  أبداً بإرادة العريس    يكسر لم اتحادهم هذا    فإنَّ في سفرِ نشيد سليمان،   
نا هذا يشير إلى كونَ علاقت    و. هذه صورةٌ تنطَبِق على علاقَتنا مع المسيح      

، ولكن عندما تنقَطع    مع يسوع المسيح ينبغي أن تكونَ إتحاداً مستمراً       
           ها، وليسعن قَطع ولينالمسؤ كُونُ نحننا نثُ هذا لأنهذه العلاقَة، يحد

ع المسيح لا يكُونُ أبداً لأنَّ المسيح خاننـا،         فإنقطاع الشرِكَة م  . المسيح
أُمناء له ا غيروكُن اهنخ نا نحنبل لأن .  

             كتـروس، يـرليمان غُرفَةَ العس شيدفي ن ريسالع ورزعندما ي
أما العروس فتتلهى بوضـعِ الأطيـابِ علـى         واقفاً ينتظر في الخارِج،     

عندما تنتهِي العروس مـن     . يس فَيتابِع القرع باستمرار   أما العر . نفسِها
نضحِ جسدها بالطيب، تذهب وتفتح الباب، ولكنها تجد العريس قـد    

غالباً ما ننشغلُ بِمـسحة الـروحِ القُـدس، أو          ) ٦ -١: ٥ (.ذهب
لبركات بِمواهبِ الروحِ القُدس، ونتغافَلُ عن علاقَتنا مع معطي هذه ا         
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وفي إنشغالنا بمظاهرِ مواهبِ الروح القُدس الرائعـة، نتـرك          . الروحية
  .عريسنا واقفاً خارِجاً، وهو الذي يريد أن يبنِي علاقَةً حميمةً معنا

لنبكِّرنَّ إلى  : "إنَّ العروس في نشيد سليمان تفهم عملَ عريسِها       
 نظُرنومِ لانُ؟         الكُرمالر روالُ هل نالقُع حهل تفت الكَرم ر٧" ( هل أزه :

بحسبِ قَولِ يسوع لبطرس في إنجيلِ يوحنا، بإمكانِنا نحن أيضاً أن           ) ١٢
نعبر عن محبتنا ليسوع، وذلك بإظهارِ إهتمامنـا برعيتـه، وبرِعايتنـا            

 -١٥: ٢١يوحنـا   ( للخراف التي يحبها هو كَـثيراً        لخرافه، وبمحبتنا 
١٧(  

           الحُـب عرِ الجميل؟ إنَّ نشيدلهذا الش الأساسي طبيقالت وما ه
وهو . لسليمان يتكلَّم عن لُغة القَلب، وعن أهم عاطفَة، ألا وهي المحبة          

 – علاقَتنا مع المسيح     –صلَ عليها   يصف أهم علاقَة محبة يمكن أن نح      
هتبحم مع بنا نحناً، وتجاولنا مجازِي هتبإيضاحِ محب.  

. لكَي نفهم علاقَةَ المحبة الفَريدة هذه، علينا أن نبدأَ بِمحبة االله          
في . ضةهناك مكانان في العهد الجَديد حيثُ نجد محبةَ االلهِ محلَّلَةً ومعرو          

           ـهالذي كتب ةول، وإصحاحِ المحبسولُس الرب هالذي كتب ةإصحاحِ المحب
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يوحنا الرسول، نجِد محبةَ االلهِ تمرر عبر عدسـة أذهانِهمـا البـشرية             
كُورنثُوس ١(المُوحاة، وتخرج من الطَّرف الآخر كعنقُود من الفَضائل         

يخبِرنا كُلٌّ من يوحنا وبولُس عما هـي        ). ٢١ -٧: ٤نا  يوح١؛  ١٣
لا توصف، لا بديلَ لها، لا مثيلَ لها، لا تفسد، غير مشروطة،            : محبةُ االله 

  .لا تقاوم، موحية، روحية، أبدية، وخارِقَة للطِّبيعة
        صبِحة، تالمَحب ة منيوعذه الن بحـة    عندما نينا الإمكانِيلـد

لنحب زوجاتنا، أولادنا، أهلنا، وأُولئك الذين نلتقيهم في حياتنا والذين 
يعلِّمنا نشيد سليمان أنَّ المحَبةَ التي نتشاركَها مع المسيح         . تصعب محبتهم 

 مشبِعة، بانِيـة،    هي محبةٌ شخصيةٌ، حميمةٌ، مركَّزة، غير أنانِية، متبادلَة،       
  .غير مهددة، مثمرة، ولا تنضب أَبداً


